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السورية- التركية 
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - محمد فنصة

شـهدت الفـرة الماضيـة تصعيـدًا إيرانيًـا ضـد القواعـد الأمريكية في سـوريا، وعلى الرغـم مـن التهدئة الأمريكيـة لتجنب 
التصعيـد، تـرز دعـوات لسـحب أمريكا قواتهـا من الأراضي السـورية.

وتتمثـل تلـك الدعـوات بضغـوط داخلية عر مـروع قرار يدعـو الرئيس الأمريـي، جو بايدن، لسـحب القـوات الأمريكية 
مـن سـوريا، طرحـه نائـب في مجلـس النـواب الأمريـي، في 22 من شـباط المـاضي، لكـن نتيجـة التصويت عـلى القرار 

بـاءت بالفشـل، إذ صوتـت أغلبية النواب ضـده، في 8 مـن آذار الماضي.

وقبل التصويت قـال النائب "الجمهوري" 
مات جايتـز، الذي تقدم بمـروع القرار، 
سـوريا  في  الحـرب  ننهـي  أن  "يجـب 
ونعيـد قواتنـا إلى الوطـن"، مضيفًـا، "لا 
أعتقـد أن مـا يقف بـن تحقيـق )الخلافة 
الإسـلامية( أو منعهـا، هـو 900 جنـدي 
أمريـي تـم إرسـالهم إلى هـذا الجحيـم 
هـدف  ولا  للنـر  تعريـف  دون  مـن 

واضـح".
ولدى الولايـات المتحدة نحـو 900 جندي 
تنظيـم  محاربـة  بهـدف  سـوريا،  في 
سـوريا  "قـوات  دعـم  مـع  "الدولـة" 
الديمقراطيـة" )قسـد( وفـق تريحـات 
مسـؤوليها، بينـا يحاجج جايتـز بقوله، 
النـواب  )مجلـس  "الكونجـرس"  إن 

والشـيوخ الأمريـي( لم يـرح مطلقًـا 
بمشـاركة القـوات الأمريكية في سـوريا، 
لكـن ذلـك "مطلـوب بموجـب الدسـتور 

الأمريـي".
وفي 27 مـن آذار الماضي، صـوّت مجلس 
الشـيوخ الأمريـي بالأغلبيـة للدفـع قدمًا 
نحـو تريـع لإلغـاء تفويضـن يعودان 
لــ20 عامًـا مضـت لغـزو العـراق، مـع 
سـعي "الكونجـرس" لإعـادة تأكيد دوره 
بخصـوص اتخـاذ قـرار إرسـال القـوات 

للقتال. الأمريكيـة 
وفي تريحـات ردًا على مـروع القرار، 
المشـركة في  الأركان  هيئـة  رئيـس  أكـد 
الجيـش الأمريـي، الجنرال مـارك ميلي، 
خـلال زيارة غير علنية لمسـؤول عسـكري 

أمريكيـة في  قاعـدة  المسـتوى إلى  بهـذا 
سـوريا، ضرورة بقـاء القـوات الأمريكية 

التنظيم. المنطقـة لمواجهـة  في 
السـورية،  الأراضي  إلى  وصولـه  وقبـل 
في 4 مـن آذار المـاضي، قـال ميلي خلال 
جولـة لـه في أوروبـا والـرق الأوسـط، 
التـي بـدأت منـذ  إن "المهمـة السـورية، 
أكـر مـن ثمـاني سـنوات، لا تـزال مهمة 

للغايـة".

ضغوط خارجية متصاعدة
الداعيـة  الخارجيـة  الضغـوط  تتمثـل 
سـوريا،  مـن  الأمريـي  الانسـحاب  إلى 
وفاعلـة  إقليميـة  دول  تريحـات  في 
وروسـيا  تركيـا  مثـل  السـوري،  بالملـف 

والصـن وإيـران، وبهجـات ميليشـيات 
مدعومـة إيرانيًا عـلى القواعـد الأمريكية، 
لهـذه  متزايـدة  روسـية  و"اسـتفزازات" 

القواعـد.
إيرانيًـا  المدعومـة  الهجـات  وتؤثـر 
وخصوصًـا  الأمريـي،  الشـارع  في 
عندمـا تسـفر عـن قتـلى أو إصابـات في 
صفـوف القـوات الأمريكيـة أو المواطنن 
الأمريكيـن المتعاقديـن، وهـو مـا اسـتند 
إليـه النائـب الأمريي الذي قـدم مروع 

القـرار.
وفي 23 مـن آذار المـاضي، قتُـل مقـاول 
أمريكيًـا   12 وأصيـب  أمريـي،  مـدني 

آخريـن في قاعدة أمريكية بشـال شرقي 
سـوريا، عبر هجـوم بطائـرة دون طيار، 
مـن  إنهـا  أمريكيـون  مسـؤولون  قـال 

"أصـل إيـراني".
وفي ذات اليـوم، ردت مقاتلتان أمريكيتان 
من طـراز "F-15 E" انطلقتـا من قاعدة 
أمريكيـة في قطـر عـلى الهجـوم بشـن 
ميليشـيات  مواقـع  عـلى  جويـة  غـارات 
الثـوري الإيراني"،  مرتبطـة بـ"الحـرس 
وهـو مـا دفـع الأخـيرة إلى شـن هجـوم 
صاروخي عـبر طائرات مسـيّرة في اليوم 

التـالي أدى إلى إصابـة أمريـي.
وبعد يـوم من هـذا التصعيد، قـال بايدن 

عنب بلدي - حسام المحمود

انعقـد لقـاء نـواب وزراء خارجية تركيا وروسـيا وإيران والنظام السـوري بالعاصمة الروسـية، موسـكو، في 4 من نيسـان 
الحـالي، في إطار جهود روسـية نشـطة تقودها موسـكو بشـكل عمـي، للتقريب بـن حليفَي هـا المتخاصمَن. 

ولم تـأتِ التصريحـات التـي تبعـت اللقـاء بمـا يكـر التوقعـات منهـا في ظل وجـود ملفـات خافيـة محورية بـن أنقرة 
ودمشـق، عززهـا تمسـك النظـام السـوري بسـقف شروط مرتفـع لا يتاشى مـع تطلعـات تركيا من مسـار التقـارب الذي 
لم يفـرز أي تفاهـات علنيـة عـلى الأقل حتـى اللحظة، باسـتثناء مواصلـة الحـوار، بالتزامن مـع اقراب موعـد الانتخابات 

الرئاسـية الركيـة في 14 من أيـار المقبل. 

لسـان  عـلى  النظـام  موقـف  وجـاء 
نائـب وزيـر الخارجيـة السـوري، أيمـن 
اللقـاء  خـلال  اشـرط  الـذي  سوسـان، 
الرباعـي، إعـلان تركيـا رسـميًا، وبشـكل 
لا لبـس فيـه، أنهـا ستسـحب قواتهـا من 
الأراضي السـورية كافـة، والبـدء الفعـلي 
بالانسـحاب، كـ"مدخـل لإعـادة التواصل 
بـن الجانبـن"، مشـددًا عـلى أن إعـادة 
الأوضـاع شـال شرقـي وشـال غـربي 
تتطلـب  عليـه،  كانـت  مـا  إلى  سـوريا 
بالحفـاظ عـلى سـيادة  تتحقـق  ظروفـًا 
سـوريا ووحدتها وانسـحاب القوات "غير 

وإعـادة  الإرهـاب،  ومكافحـة  الرعيـة" 
بسـط "سـلطة الدولة" عـلى كل أراضيها.

أن  إلى  لفتـت  تركيـة  إعـلام  وسـائل 
إطـار  مناقشـة  تضمنـت  الاجتاعـات 
العلاقـات السياسـية، والقضايـا الأمنيـة، 
والإعـداد للقـاء الـوزاري، لكـن سوسـان 
إيجابيـة  مـؤشرات  أي  نـرَ  "لم  قـال، 
بخصـوص انسـحاب القـوات الركية من 
والقضـاء  الإرهـاب  محاربـة  أو  سـوريا 
عليـه في الشـال الغـربي، وخصوصًا في 
منطقـة إدلب، وإعادة بسـط سـلطة الدولة 
عـلى هـذه المنطقة، بـل إن تركيـا لم تلتزم 

أو مـع  بالتفاهـات في إطـار )أسـتانة( 
تعبـيره. الـروسي"، وفـق  الجانـب 

وإلى جانـب اللقـاء الرباعـي، وما سـبقه 
مـن مباحثات ثنائية بن الوفود المشـاركة، 
التـي أعـادت تدويـر تريحاتهـا حيـال 
رؤيتها لمسـار التقـارب، عـبر الركيز على 
ضرورة الدفـع قدمًـا بالمباحثات والتمسـك 
بوحدة وسـيادة سـوريا، أعلنـت الخارجية 
الروسـية أن لقـاء وزراء الخارجية المرتقب 
سـيضع على أجندته موضـوع المفاوضات 
طيـب  رجـب  الـركي،  الرئيـس  بـن 
أردوغان، ورئيس النظام السـوري، بشـار 

الأسـد، وفـق مـا نقلتـه وكالـة "تـاس" 
لروسية.  ا

الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر  لفـت  كـا 
نيسـان  مـن   7 في  لافـروف،  سـيرغي 
اللقـاء كان تمهيديـًا وذا  أن  الحـالي، إلى 
أهميـة كبـيرة، جرى فيـه التطـرق لتحديد 
ملفـات  وتحديـد  الـوزراء،  لقـاء  موعـد 
في  مشـيراً  المشـركة،  للأجنـدة  جديـدة 
ذات  الاجتاعـات  أن  إلى  نفسـه  الوقـت 
في  والاسـتخباراتي  الاسـراتيجي  البعـد 
وزراء  نـواب  واجتـاع  السـياق،  هـذا 
الخارجيـة حتـى الوقـت الراهـن، تعتـبر 

نجاحًـا، وفـق رأيـه. 

"مرونة جزئية" 
محمـود  الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث 
علـوش، أشـار في حديث لعنـب بلدي إلى 
حالـة "مرونة جزئيـة" أبداهـا النظام في 
المفاوضـات، عـبر موافقته على المشـاركة 
في الاجتـاع قبل الحصـول على ضانات 
مـن تركيـا بسـحب قواتهـا مـن سـوريا، 
التـي  الضغـوط  نجـاح  إلى  بالإضافـة 
تمارسـها موسـكو عـلى دمشـق للتخـلي 
والقبـول بمبـدأ  المسـبقة،  الـروط  عـن 
أن الحصـول عـلى مثـل هـذه الضانـات 
يُمكـن أن يـأتي كنتيجة لعمليـة التفاوض، 

لا كـروط مسـبقة. 
وخـلال زيارتـه إلى موسـكو منتصف آذار 
المـاضي، شـن الأسـد هجومًـا عـلى تركيا 
والقيـادة السياسـية فيهـا، بالتزامـن مـع 
فشـل انعقاد لقـاء نـواب وزراء الخارجية، 
الذي كان مقررًا في 16 من الشـهر نفسـه.

كـا تحـدث عـن ضرورة سـحب القـوات 
الأجنبيـة "غـير الرعيـة" مـن سـوريا، 
مشـيراً إلى القـوات الأمريكيـة والركيـة، 
عـلى اعتبـار عـدم وجـود قـوات أخـرى 

"غـير شرعيـة"، وفـق رأيـه.
 )…( شروطـًا  نضـع  لم  "نحـن  وتابـع 

طـرح موضـوع الانسـحاب طـرح ثابـت 
ولـن يتغـير، هو موضـوع وطنـي، وليس 

سياسـياً". 
انعقـاد  أهميـة  فـإن  الباحـث،  وبحسـب 
الاجتـاع الرباعـي تكمن في نقلـه الحوار 
جديـدة  مرحلـة  إلى  السـوري  الـركي- 
أكـر إنتاجيـة، مـع إفسـاح المجـال أمـام 
الأربعـة  الأطـراف  بـن  الدبلوماسـية 
لتدويـر الزوايـا بغية الوصـول إلى أرضية 
مشـركة تحُدد معـالم أي تسـوية محتملة 

بـن الطرفـن. 

الحيّـز  ضمـن  المنـاورة  إمكانيـة  وحـول 
قبـل  التقـارب  لمسـار  المتـاح  الزمنـي 
الانتخابـات الركيـة، اسـتبعد علـوش أن 
يطـرأ تطـور كبـير عـلى المسـار ضمـن 
الفرة المذكـورة، باسـتثناء إمكانية تطوير 
اللقـاءات إلى مسـتوى وزراء الخارجية أو 
عقـد اجتـاع جديد عـلى مسـتوى وزراء 

مثـلًا.  والاسـتخبارات  الدفـاع 

تصعيد إيراني وضغوط للانسحاب.. 

ما مستقبل الوجود 
الأمريكي في سوريا

دون تقدم في الملفات.. 

"رباعية موسكو"
تمهّد للقاء وزراء الخارجية

"يُمكن لموافقة دمشق على 
تعديل الاتفاقية وفق الرؤية 
التركية، أن تشجع أنقرة على 

الموافقة على وضع جدول زمني 
لسحب قواتها، كما أن ضمان 

عودة آمنة وكريمة للاجئين 
السوريين سيساعد أردوغان على 

معالجة قضية اللجوء التي تضغط 
داخليًا". 

محمود علوش
باحث في العلاقات الدولية
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إن الولايـات المتحـدة لا تسـعى إلى صراع 
الإدارة  أن  أيضًـا  أكـد  لكنـه  إيـران،  مـع 
"بقـوة  للتـرف  مسـتعدة  الأمريكيـة 

لحايـة الشـعب الأمريـي".
الأمـن  مجلـس  باسـم  المتحـدث  وصرح 
القومـي بالبيـت الأبيـض، جـون كيربي، 
الولايـات  أن  المـاضي،  آذار  مـن   27 في 
المتحـدة لـن تراجـع عـن انتشـارها في 
سـوريا، عـلى الرغـم مـن الهجـات التي 

تتعـرض لهـا القـوات الأمريكيـة.
2021، قبـل سلسـلة  بدايـة عـام  ومنـذ 
القـوات  تعرضـت  الأحـدث،  الهجـات 
الأمريكيـة في سـوريا لنحـو 78 هجومًـا 

مـن قبـل الجاعـات المدعومة مـن إيران، 
وفقًـا للجيـش الأمريـي.

أمـا عـن "الاسـتفزازات" الروسـية، فقـد 
احتـج الجيـش الأمريـي عـلى التحليـق 
المكثـف للطائرات الروسـية فـوق القواعد 
الأمريكيـة في سـوريا، وهـو مـا ينتهـك 
اتفاقـًا بـن الطرفن عمـره أربعـة أعوام، 
وينـذر بالتصعيـد، وفقًـا لـوزارة الدفـاع 

)البنتاجـون(. الأمريكيـة 
القـوات  لقائـد  تريحـات  في  وجـاء 
الجويـة في القيـادة المركزيـة الأمريكيـة، 
أليكسـوس غرينكويتـش، في 23 من آذار 
المـاضي، أن الطائـرات الروسـية انتهكـت 

"التنـف"  قاعـدة  فـوق  الجـوي  المجـال 
الأمريكيـة شرقـي سـوريا نحـو 25 مـرة 
في  اخـراق  أي  دون  المـاضي،  آذار  في 
شـباط المـاضي، وجـرى 14 انتهـاكًا في 

كانـون الثـاني المـاضي.
التحليـق  أن  غرينكويتـش  وأوضـح 
بشـكل  يكـون  القاعـدة  فـوق  الـروسي 
منخفـض على مسـافة نحـو 1.6 كيلومر 
مـن الأرض، واصفًـا إيـاه بالوضـع "غير 
المريـح"، مـع وجـود قـوات أمريكية على 

الأرض خـلال فـرة التحليـق.
الجيـش  اسـتخدام  مـن  الرغـم  وعـلى 
الأمريي خـط منع التضارب مـع الروس 
للاحتجـاج على هـذا التحليـق الجوي، لم 
عـدم  مؤكديـن  الـروس،  سـلوك  يتغـير 
فـوق  الجـوي  المجـال  بـأن  اعرافهـم 
"التنـف" هو مجـال جـوي أمريي، وفق 

غرينكويتـش.

ما أسباب البقاء
في حديـث لوكالـة "الأناضـول" الركيـة 
في  الأمريـي  السـابق  السـفير  مـع 
سـوريا، روبـرت فـورد، قـال، "إن المهمة 
الأمريكيـة في سـوريا ستسـتمر إلى أجل 
غير مسـمى، وليـس لها نهايـة واضحة".

وفي تقريـر الوكالـة الصـادر في 29 من 
آذار المـاضي، أشـار فورد إلى أنـه لا توجد 
حتـى الآن أغلبيـة حاسـمة في واشـنطن 
تدعـم انسـحاب القـوات الأمريكيـة مـن 

سـوريا. شرقي 
للدراسـات  السـوري  "المركـز  مديـر 
الولايـات  السياسـية والاسـراتيجية" في 
لعنـب  قـال  زيـادة،  رضـوان  المتحـدة، 
بلـدي، إن الهـدف الرئيـس لبقـاء القوات 
محاربـة  هـو  سـوريا  في  الأمريكيـة 
الإدارة،  تقـول  كـا  الإرهـابي  التنظيـم 
معتقـدًا أنهـا تحـاول عـدم التعـرض لأي 

للانسـحاب. تدعـو  ضغـوط 
وتـرد القـوات الأمريكيـة بقـوة عـلى أي 
زيـادة،  وفـق  لهـا،  تتعـرض  تهديـدات 
الـذي يـرى أنها ستسـتمر في هـذا النهج 
"الانسـحاب  يتكـرر  لا  كي  بالمسـتقبل، 
المـذل" مـن أفغانسـتان، بحسـب وصفه.

رئيـس  حديـث  بعـد  زيـادة،  ويعتقـد 
الأسـد، خـلال  بشـار  السـوري،  النظـام 

منتصـف  موسـكو  إلى  الأحـدث  زيارتـه 
أو  ستوسـع  روسـيا  أن  المـاضي،  آذار 
تنشـئ قواعد روسـية جديدة في سـوريا، 
الوجـود  ترسـيخ  في  سيسـهم  هـذا  وأن 
لاسـتفراد  منعًـا  سـوريا،  في  الأمريـي 

بالمنطقـة. روسـيا 
السـوري  "المركـز  مديـر  وأوضـح 
للدراسـات السياسـية والاسـراتيجية" أن 
مـروع القـرار المقـرح لسـحب القوات 
"هزيمـة  هُـزم  سـوريا  مـن  الأمريكيـة 
حيـث  النـواب،  مجلـس  في  سـاحقة" 
أغلبيـة الأعضـاء مـن الحزبـن يدعـان 
بقـاء القـوات في البـلاد، لـذا مـن غـير 
الطـرح. بهـذا  الإدارة  تفكـر  أن  الـوارد 

وذكـر تقرير لوكالـة "أسوشـيتد برس"، 
وجـود  أن  المـاضي،  آذار  مـن   25 في 
القـوات الأمريكيـة في سـوريا يجعل من 
الصعـب عـلى إيـران نقـل الأسـلحة إلى 
لبنـان، لاسـتخدامها مـن قبـل وكلائهـا، 
بمـا في ذلـك "حزب اللـه" اللبنـاني، ضد 

إسرائيـل.
ويمكـن لقاعـدة "التنـف" التـي تقع في 
جنـوب شرقي سـوريا على طريـق حيوي 
أن تعطـل طريـق القـوات المدعومـة مـن 
إيـران مـن طهـران وصـولًا إلى جنـوبي 

التقرير. لبنـان، وفـق 
والعسـكري  السـياسي  النفـوذ  وخلـق 
لطهـران في سـوريا مصدر "قلـق أمني" 
للولايـات المتحـدة، فمنـذ هزيمـة تنظيـم 
"الدولة"، وسـع المقاتلـون المدعومون من 

إيـران نفوذهـم في المنطقـة.

مـا هدف التصعيد الإيراني
إنرسـت"  "ناشـيونال  مجلـة  نـرت 
نيسـان  مـن   5 في  مقـالًا،  الأمريكيـة 
الولايـات  عـلى  إن  فيـه  قالـت  الحـالي، 
وإن  سـوريا،  مـن  الانسـحاب  المتحـدة 
قواتهـا  إبقـاء  عـلى  واشـنطن  إصرار 
بدعـوى احتـواء خطـر تنظيـم "الدولة" 
فالتنظيـم يشـكّل  هـو "حجـة واهيـة"، 
تهديـدًا مبـاشًرا للدول والجهـات الإقليمية 
الفاعلـة أكـبر بكثـير مـن التهديـد الـذي 
يشـكّله لواشـنطن، ومهمـة القضـاء عليه 

تقـوم بهـا أطـراف عديـدة فاعلـة.
العلاقـات  أسـتاذ  المقـال  كاتـب  ويـرى 

"تشارلسـتون"  جامعـة  في  الدوليـة 
الأمريكيـة عـلي دمـيرداس، أن آخـر مـا 
تريـده أمريـكا، في ظـل احتـدام الحـرب 
في أوكرانيـا، وتزايـد الحديـث عـن حرب 
في  التـورط  هـو  الصـن،  مـع  محتملـة 
مـن خـلال  الأوسـط  الـرق  "مسـتنقع 
حـرب لا نهاية لهـا مع إيران"، وسـيجلب 
قـوات  إبقـاء  عـلى  واشـنطن  حـرص 
"قسـد"  لحايـة  سـوريا  في  محـدودة 
ومواجهـة إيـران نتائج عكسـية بالنسـبة 

. لها
مركـز  في  المعلومـات  وحـدة  رئيـس 
الاسـراتيجية"،  للدراسـات  "عمـران 
الباحـث نـوار شـعبان، أوضح أن أسـباب 
التصعيـد الإيراني ضد القواعـد الأمريكية 
ضـد  الإسرائيـلي  بالتصعيـد  مرتبطـة 
مواقعهـا وعناصرهـا المهمـة في سـوريا، 
إذ كثفـت إسرائيـل بدورهـا مـن غاراتهـا 
بسـبب زيادة التوسع والانتشـار الإيراني.

الـرد  إن  بلـدي،  لعنـب  شـعبان  وقـال 
الإيـراني عـلى القواعـد الأمريكيـة يثبـت 
رغـم  "قويـة"  تـزال  لا  أنهـا  للحاضنـة 
كل الضغـوط الداخليـة والخارجيـة التـي 
تعصـف بهـا، ومـن جانـب آخر تسـتغل 
إيـران هامـش تعامـل إدارة بايـدن معها، 
إذ إنهـا تخلـق مسـاحة بـن المفاوضـات 
موضـوع  وبـن  لهـا  الأهـم  النوويـة 

العسـكرية. الاسـتهدافات 
تسـتطيع  لا  إيـران  أن  شـعبان  ويعتقـد 
الاسـتمرار عـلى نفس المنـوال التصعيدي، 
أداة  عـن  عبـارة  هـو  الاسـتهداف  وأن 
وأن  معينّـة،  رسـائل  لتمريـر  لحظيـة 
التوسـع  عـلى  يصـب  الإيـراني  الركيـز 

السـوري.  الجنـوب  في  والانتشـار 
وذكر تقريـر لمركز "حرمون للدراسـات"، 
إيـران لا  أن  الحـالي،  6 مـن نيسـان  في 
تهتـم بخسـائرها البريـة مـن الـوكلاء 
بفقـدان  تهتـم  مـا  بقـدر  المحليـن، 
القيادات من الجنسـية الإيرانيـة والخبراء 
الفنيـن "الثمينـن"، وأن أي ردود فعـل 
تعدهـا  أن  يمكـن  متحفظـة،  أمريكيـة 
القيـادة الإيرانيـة مـن مـؤشرات الضعف 
في اسـراتيجية الولايـات المتحـدة، ومـن 
مـن  بمزيـد  الدفـع  عـلى  تشـجعها  ثـم 

أعـلى. بتكاليـف  العدائيـة،  العمليـات 

وفي مقابلـة مـع قنـاة "روسـيا اليـوم" 
في زيارتـه الخامسـة منـذ انطـلاق الثورة 
أي  الأسـد  ربـط  موسـكو،  إلى  السـورية 
تطـور في العلاقات مع أنقـرة بالانتخابات 
الركيـة، معتـبراً أن "الزلـزال الوحيد الذي 
ويدفـع  الركيـة  السياسـات  مـن  يغـير 
باتجـاه التقـارب حاليـًا، هـو الانتخابـات 

الرئاسـية في تركيـا".
ويـرى الباحـث أن الملـف الأسـاسي الـذي 
في  الطاولـة  عـلى  مطروحًـا  سـيكون 
حـال التقـى وزراء الخارجيـة، هـو كيفية 
التوصل إلى تسـوية توافـق تركيا بموجبها 
عـلى وضع جـدول زمنـي للانسـحاب من 
سـوريا، مقابـل معالجة هواجسـها الأمنية 
اتفاقيـة  تـبرز  وهنـا  اللاجئـن،  وقضيـة 
كأرضيـة   ،1998 عـام  المبرمـة  "أضنـة" 
جيـدة للمفاوضات حيال مسـتقبل الوجود 

العسـكري الـركي في سـوريا. 

ف" 
ّ

"بشكل مكث
الخارجيـة،  وزيـري  تريحـات  تشـير 
الروسي سـيرغي لافـروف، والركي مولود 
جاويـش أوغلـو، خـلال مؤتمـر صحفـي 
نيسـان  مـن   7 في  أنقـرة،  مـن  مشـرك 
دبلومـاسي  نشـاط  حالـة  إلى  الحـالي، 
هدفهـا الاتفـاق عـلى الدفـع نحـو لقاءات 
متواصلـة حاليًـا عـلى المسـتوى الرباعي، 
إذ أشـاد جاويـش أوغلو بالطرح الشـفاف 
وزراء  نـواب  لقـاء  في  المشـاركة  للوفـود 
إمكانيـة  عـدم  إلى  مشـيراً  الخارجيـة، 
الـرأي  في  الخلافـات  كل  عـلى  القضـاء 

خـلال اجتـاع واحـد، وفـق قولـه.
كـا شـدد أيضًـا عـلى ضرورة اسـتمرار 
الحوار والمحادثات والمشـاورات السياسـية 
بشـكل مكثـف، موضحًـا أن الإعـلان عـن 
بعـد  سـيجري  الـوزاري،  اللقـاء  موعـد 
تحديـد روسـيا للموعـد، إثـر مشـاورات 

وفـق جـداول محـددة.

وفي السـياق نفسـه، أكد لافـروف ضرورة 
لـكل  أن  اعتبـار  عـلى  التـوازن،  تحقيـق 
التـي يجـب  دولـة مصالحهـا ومطالبهـا 

بها.  النظـر 
عـودة  الـركي طـه  الشـأن  الباحـث في 
وزراء  نـواب  لقـاء  أن  أوضـح  أوغلـو، 
كبـير  اخـراق  أي  يحقـق  لم  الخارجيـة 
فيـا يتعلـق بعمليـة التطبيـع بـن أنقرة 
ودمشـق، لكـن مـا تعـوّل عليـه موسـكو 
حاليًـا وفق رأيـه، هـو الاسـتمرارية، وهو 
مـا دفـع وزيـر الخارجية الـروسي لزيارة 

أنقـرة في هـذا الوقـت. 

ولفـت عودة أوغلـو إلى حالة عـدم اهتام 
المتعلقـة  النظـام  بتريحـات  تـركي 
السـورية،  الأراضي  مـن  بالانسـحاب 
يقابلهـا السـير بحـذر في المسـار خشـية 
تعكير صفـو المحادثات قبيـل الانتخابات، 
الأمـر الذي يمكن أن يشـكّل مؤشًرا سـلبيًا 

بالنسـبة لأنقـرة في هـذه المرحلـة. 
الباحـث إلى  أشـار  السـياق نفسـه،  وفي 
احتاليـة تكثيـف الاجتاعـات في المرحلة 
المقبلـة عـلى مسـتوى وزاري، وعقـد أكر 

مـن لقـاء، للحديـث والنقـاش في الملفات 
الجانبن.  التـي تهـم 

وفي مقابلـة أجراهـا قبـل أيـام مـع قنـاة 
"NTV"، صّرح المتحـدث باسـم الرئاسـة 
الركيـة، إبراهيـم قالـن، عـن نيـة لضـم 
وزراء الخارجيـة ووزراء الدفـاع ورؤسـاء 
سـيعقد  الـذي  الاجتـاع  إلى  المخابـرات 
بالأيـام المقبلـة، مشـددًا عـلى ضرورة أن 
يكـون الجانـب السـوري "بنّـاء أكر" من 
أجـل دفـع العمليـة دون شروط مسـبقة. 
وقـال قالـن، "نحـن في بدايـة العمليـة، 
بالنظـر إلى عمـق المشـكلات وتعقيدهـا". 
مـن جهتـه، أشـار الباحـث إلى أن حدوث 

اجتـاع من هـذا النوع في حـال حصوله، 
هـو دلالـة عـلى وجود ملفـات عالقـة، ولا 
البلديـن،  الأمنـي، بـن  الشـق  سـيا في 
وهي رسـائل تركيـة إلى موسـكو، مفادها 
أن أنقرة تبذل ما بوسـعها لإنجاح المسـار، 
في سـبيل رمـي كـرة المطبات والمشـكلات 

والعراقيـل في مرمـى النظام. 
رغـم الحديـث الركي عـن "جو بنّـاء" بعد 
لقـاء وزراء دفـاع تركيـا وروسـيا والنظام، 
لوحـت   ،2022 الأول  كانـون  مـن   28 في 
أنقـرة مجـددًا، في منتصـف كانـون الثاني 
المـاضي، بعملية عسـكرية برية في سـوريا، 
مـن  خرجـت  تريحـات  مـع  بالتزامـن 

دمشـق، على لسـان كل مـن الأسـد، ووزير 
الخارجيـة، فيصل المقداد، وصبّت في سـياق 
واحـد، إذ أكـد الأسـد أن الدولة السـورية لن 
تسـير إلى الأمـام في حوارهـا مـع الجانـب 
الـركي إلا إذا كان الهـدف إنهـاء الاحتـلال 
ووقف دعـم "التنظيـات الإرهابيـة"، وفق 

مـا نقلتـه صحيفـة "الوطـن" حينها. 
كل هـذه المعطيـات رافقهـا دخـول إيراني 
رسـمي،  بشـكل  المباحثـات  خـط  عـلى 
في 31 مـن كانـون الثـاني المـاضي، مـا 
تبعـه تصعيـد في لهجـة النظام وتمسـكه 
بالـروط ذاتهـا، قبل المضي إلى موسـكو 
دون أي تنـازل تـركي علنـي عـلى الأقـل. 

دورية أمريكية في سوريا- )رويترز(

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مباحثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة- 7 من نيسان 2023 )مولود جاويش أوغلو/تويتر(

"التطبيع مع النظام السوري لن 
يقدّم الكثير لتركيا، إذ ما يهم 

فعلًا مسألة الأمن والحدود، 
وملف اللاجئين، وهي أوراق 

انتزعتها الحكومة التركية من 
معارضيها". 

طه عودة أوغلو
باحث في الشأن التركي 
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اعزاز - ديان جنباز 

تختلـف  الجامعـات،  لطـلاب  بالنسـبة 
عـن  رمضـان  خـلال  المائـدة  طقـوس 
لأولئـك  خصوصًـا  الاعتياديـة،  حالتهـا 
إذ  عائلاتهـم،  عـن  بعيـدًا  المقيمـن 
يفتقـدون مائدة الأسرة وأجـواء الألفة في 

رمضـان. شـهر 
تواصـل الجامعات في الشـال السـوري 
ويسـتكمل  الحـالي،  الـدراسي  عامهـا 
الطـلاب العمليـة التعليميـة في رمضـان 
الطـلابي  أو  الجامعـي  سـكنهم  ضمـن 
في ظـل صعوبـات اقتصاديـة تتأثر بها 
المنطقـة وبقيـة مناطـق سـوريا، ومـع 
غلاء أسـعار السـلع الغذائية، تـكاد تغيب 
المبـادرات والفعاليـات الطلابيـة لتقديـم 

وجبـات إفطـار خاصـة بهم.

لا وقت لإعداد الطعام
لا  وواجباتهـا،  الدراسـة  التزامـات  بـن 
يملـك أحمـد النيعـة وقتـًا كافيًـا لإعـداد 
وجبـات إفطـار يكـر بها صيامـه، وها 
هـو يعيـش ظرفـًا مختلفًـا عـا اعتـاده 
وجبـة  وموعـد  فطقـس  الأهـل،  عنـد 
العائلـة "مقـدس"،  منـزل  الإفطـار في 

تعبـيره. بحسـب 
"ناهيـك بضيـق الوقـت وعـدم إمكانيـة 
الأسرة  لسـفرة  تبقـى  الطعـام"،  إعـداد 
أجواؤهـا الروحيـة وأصنافهـا المتعـددة، 
الراهـن  بالوضـع  فهـي "جنـة مقارنـة 
الجامعـي"،  السـكن  الإقامـة في  خـلال 

قـال أحمـد لعنـب بلـدي.
ولا مقارنـة بـن أجواء رمضـان في منزل 

الأسرة والسـكن الجامعي، بحسـب أحمد، 
إذ يتأخـر إفطـاره سـاعات عـن الموعـد 
ريثـا يتُـاح الوقـت لتحضـير مـا يأكله، 

كا يفقـد الطعـام نكهتـه المألوفة.
أحمـد، طالـب في كليـة هندسـة العارة 
بجامعـة "حلـب الحـرة"، يقـضي أولى 
سـاعات يومـه بدوامه الجامعـي، ليلتحق 
بعـد ذلـك بعمله الذي يسـتغرق ما لا يقل 
عـن ثماني سـاعات من يومـه، ليصل إلى 
منزلـه ويجد أن موعـد الإفطار قـد فات.

لا يملـك كثـيراً مـن الخيـارات، وغالبًا ما 
يلجـأ إلى مـا يملكـه مـن طعـام قديـم 
في ثلاجـة مسـكنه الصغـير، إذ لا وقـت 
لرائـه  إمكانيـة  ولا  الطعـام،  لإعـداد 

بشـكل يومـي.
وجبـة السـحور تعتـبر الأهـم بالنسـبة 
لكـرم محمـد، إذ يجتمـع مـع أصدقائـه 
ليبـدؤوا بتحضـير الطعـام في موعـده، 
وهو مـا وصفـه كـرم بـ"متعـة الأجواء 
تتزامـن مـع مـرور  التـي  الرمضانيـة" 
الحـي، بحسـب مـا  "المسـحراتي" مـن 

قالـه لعنـب بلـدي.
بإعـداد  ورفاقـه  مهارتـه  كـرم  يصـف 
الطعـام، علـاً أنهـم يعملون عـلى إعداد 
الوقـت  مـع  تتناسـب  خفيفـة  وجبـات 

المتوفـرة. والسـلع  المتـاح، 
العائلـة  مـع  يتبـادل  إنـه  كـرم  قـال   
البعيـدة، كل يـوم، عبر وسـائل التواصل 
الاجتاعي صـور الطعـام والتحضيرات، 

محـاولًا مشـاركتهم أجـواء رمضـان.

خلق أجواء مماثلة 
مـع  الحسـن  فاطمـة  الطالبـة  تقيـم 
صديقاتهـا في سـكن جامعـي للبنـات، 
لا  أجـواء  خلـق  المجموعـة  وتحـاول 
في  يعشـنها  التـي  تلـك  عـن  تختلـف 
كنـف العائلـة، من خـلال إعـداد الموائد 

الرمضانيـة. 
فاطمـة قالـت لعنـب بلـدي، إن وجبـة 
الإفطـار أساسـية لتجمعهـن، فهي تمنح 
الشـعور بالإنجـاز وتخطـي الصعوبات 
التـي واجهتهـن خـلال اليوم مـن عمل 

ودراسة.
ومـا يخفف عـن الطالبـات وطـأة البعد 
عـن العائلـة، أن معظمهن يجُـدن إعداد 
الطعـام وتحضـير المائـدة، بحسـب مـا 

فاطمة.  قالتـه 
في  تقيـم  التـي  خديجـة  زميلتهـا  أمـا 
السـكن الجامعـي نفسـه، فتحدثـت عن 
بعـض المعوقـات، مثـل شراء الحاجـات 
اللازمـة لإعـداد الطعـام، خصوصًـا مع 
موجـة ارتفـاع الأسـعار التـي تـرب 

الأسـواق في رمضـان.
سـاعات  لعـدة  تعمـل  التـي  خديجـة 
يوميـًا، قالـت لعنـب بلـدي، إن ارتفـاع 
العمـل  عـلى  الطلبـة  أجـبر  الأسـعار 
إلى جانـب الدراسـة لتغطيـة نفقاتهـم 

والمعيشـية. الجامعيـة 
وغابـت الفعاليات الرمضانيـة هذا العام 
عـن مسـاكن طـلاب الجامعـات، التـي 
تقدمها عـادة منظات أو جهـات داعمة 

للقطـاع التعليمي، بحسـب طـلاب ممن 
قابلتهـم عنـب بلـدي في مدينـة اعـزاز 

حلب. شـالي 
ملحوظـًا  ارتفاعًـا  الأسـواق  وتشـهد 
والمروبـات  المأكـولات  أسـعار  في 
بالعـام  مقارنـة  التقليديـة  الرمضانيـة 
الأفـراد  المـاضي، وهـو مـا قـد يحـرم 
مـن شرائهـا كـا جـرت العـادة خـلال 

السـابقة. السـنوات 
ووصـل سـعر الكيلوغـرام الواحـد مـن 
170 لـيرة تركيـة،  لحـم الخـروف إلى 
بينا ارتفع سـعر لحم العجـل إلى 150 
لـيرة، وكيلو لحـم الدجـاج إلى 45 ليرة.

 ارتفـاع أسـعار اللحـوم رافقـه ارتفـاع 
بأسـعار معظـم أصنـاف الخـراوات، 
ومـن ضمنهـا تلـك التـي تعتبر رئيسـة 

كالطاطـم وغيرهـا.
وتنتر شـالي حلـب خمـس جامعات 
بـن خاصـة وعامة إلى جانـب عديد من 

المعاهد.
تعتـبر جامعـة "حلـب الحـرة" الأكـبر 
السـورية  لـ"الحكومـة  وتتبـع  بينهـا، 
المؤقتة"، وبحسـب ما جاء عـبر موقعها 
الرسـمي، تضم الجامعـة 11 ألفًا و761 
في  أفرعهـا  عـلى  يتوزعـون  طالبًـا، 
الوطنـي"  "الجيـش  سـيطرة  مناطـق 

شـالي وشرقـي محافظـة حلـب.
بينـا تضم جامعـات أخـرى الآلاف من 
في  مقارهـا  معظـم  وتركـز  الطـلاب، 

مدينـة اعـزاز شـالي حلب.

إدلب - محمد نعسان دبل

مـع كل عـام في بدايـة شـهر رمضـان 
والجمعيـات  المنظـات  تبـدأ  المبـارك، 
الخيريـة بإنشـاء مطابـخ تـوزع وجبات 
الإفطـار عـلى النازحـن الموجوديـن في 
الشـال السـوري، لكن في العام الحالي، 
أضافت كارثـة الزلزال نازحـن جددًا إلى 
قائمـة المحتاجن إلى المسـاعدات الغذائية 

أو الطبيـة أو الإيـواء.
الشـؤون  تنسـيق  مكتـب  وبحسـب 

الإنسـانية التابع للأمم المتحدة )أوتشـا(، 
شـخص  آلاف   103 مـن  أكـر  نـزح 
في شـال غـربي سـوريا، منـذ وقـوع 
الزلـزال الأول في 6 مـن شـباط الماضي، 
مـع وجـود نحـو 1.9 مليـون شـخص 

المخيـات. في  يعيشـون 

مطابخ لا تسد الحاجة
الخيريـة  المطابـخ  مـن  عديـد  نشـطت 

طعـام  لتوزيـع  رمضـان  شـهر  خـلال 
المخيـات  في  النازحـن  عـلى  الإفطـار 
والمترريـن مـن الزلـزال، ولكـن أعداد 
هـذه  تغطيهـا  لا  الكبـيرة  المحتاجـن 
المناطـق. بعـض  في  الموزعـة  المطابـخ 

في  الخـيري  "ألُفـة"  مطبـخ  ومنهـا 
منطقـة دركـوش بريف جر الشـغور، 
المخيـات  عـلى  وجبـات  يـوزع  الـذي 

بالمنطقـة. المحيطـة 

وقـال يـاسر عـز الديـن، أحـد القائمن 
إنهـم  بلـدي،  لعنـب  المطبـخ،  عـلى 
عـلى  يوميـًا  وجبـة   300 يوزعـون 
الزلـزال  مـن  والمترريـن  النازحـن 
هـذا العـام، سـعيًا منهم لتخفيـف أعباء 
ظـل  في  خاصـة  والطهـو،  المـروف 
والنـزوح  العمـل  فـرص  وقلـة  الغـلاء 

المتكـرر.
وأضاف عـز الديـن أن الوجبـات تتنوع، 
و"الفريكـة"  بأنواعـه  الأرز  وفيهـا 
والبرغـل، وتحوي عـلى اللحـوم الحمراء 
أيضًـا  يقدمـون  وأحيانـًا  البيضـاء،  أو 

بأنواعهـا. المشـاوي 
الطعـام  كميـة  الديـن  عـز  يذكـر  ولم 
إنهـم لا يعتمـدون عـلى  قائـلًا  المقـدم، 
تجهـز  إذ  النوعيـة،  عـلى  بـل  الكميـة 
هـذه الوجبـات "بطريقـة احرافية" مع 
مراعـاة شروط النظافـة، ويـرف عـلى 
الطهو بشـكل مبـاشر "شـيف" مختص 

الكبـيرة. الكميـات  بطبـخ 
وتعتـبر منطقـة ريـف جـر الشـغور 
مـن المناطـق التي تـررت بشـكل كبير 
كثـيرة  منـازل  تعرضـت  إذ  بالزلـزال، 

التصدعـات. أو  للدمـار 
إلى  إمـا  الزلـزال  مـن  الناجـون  ولجـأ 
مراكـز إيـواء أنشـئت حديثـًا، وإمـا إلى 
المخيـات القديمـة التي زاد عـدد خيامها 

المترريـن. بنـزوح 
حسـيب الصالـح، أحـد المرفـن عـلى 
مطبـخ "منصتكـم" الخـيري في ريـف 
جـر الشـغور، الـذي يركـز عملـه في 
أوضـح  بالمنطقـة،  المحيطـة  المخيـات 
لعنـب بلـدي آليـة عمـل المطبـخ قائـلًا، 
"نحن عبـارة عن فريق يجمـع التبرعات، 
لطبـخ الطعـام وتوزيع وجبـات الإفطار 

النـاس". على 
وأشـار الصالـح إلى أن المخيـات زادت 
جديـدة  إيـواء  مراكـز  إنشـاء  بسـبب 
زيـادة  بسـبب  أو  الزلـزال،  لمتـرري 
عـدد المخيـات عـلى مـدار العـام لإيواء 
النازحـن القادمن من المناطـق الأخرى، 
وقـال الصالـح إن الحاجة "كبـيرة"، ولا 
يمكـن لمطبـخ واحـد أو عرة أن تسـدها 

المنطقـة. في 

غلاء الأسعار يزيد المعاناة
تضاعفـت أسـعار المـواد الغذائيـة بداية 
العـام الحـالي، بالمقارنة مـع ذات الفرة 
مـن عـام 2022، وفـق برنامـج الأغذيـة 
أو  الأجـور  تـوازِ  لم  بينـا  العالمـي، 
المسـاعدات العينيـة أو المالية هـذا الغلاء، 
وفي آذار المـاضي، أعلـن البرنامـج التابع 
للأمم المتحـدة تخفيض محتويات السـلة 
الغذائيـة التـي تقـدم للمحتاجـن بـدءًا 
من نيسـان الحـالي، للمرة السادسـة منذ 

عـام 2020.
أحمـد ملنـدي، نـازح في مخيـم بريـف 
حلب ضمـن منطقة عيـون عـارة التابعة 
لدركـوش، قـال لعنـب بلـدي، "نزحنـا 
مـن بيوتنا التي تصـدع أغلبهـا وترر، 
وتهـدم جـزء كبـير منهـا بشـكل كامل، 
أي  جلـب  دون  المخيـم  هـذا  إلى  لنـأتي 

أغـراض".
وعبّر أحمـد عن حزنه من سـوء الأوضاع 
المعيشـية التـي تواجههـا عائلتـه بقوله، 
"تمـر علينـا أيـام في رمضـان لا نـدري 
كيـف سـنؤمّن طعـام الإفطـار"، موجهًا 
شـكره للمطابـخ الخيريـة التـي تخفف 
عنه وعـن بقيـة العائلات بعـض الحاجة 
الغذائيـة في ظـل الأوضـاع الاقتصاديـة 

"الصعبـة"، عـلى حـد تعبيره.
خالـد أحمـد، اشـتكى لعنـب بلـدي غلاء 
الأسـعار، موضحًـا أنهـا ازدادت بشـكل 

ملحـوظ في شـهر رمضـان.
ويصـل الأجـر الوسـطي لعامـل المياومة 
إلى 70 لـيرة تركيـة باليـوم، وهـو مبلغ 
لا يشـري حاجـات العائلة مـن الخضار 
بسـبب ارتفـاع أسـعارها أيضًـا، وفق ما 
رصدتـه عنب بلـدي مؤخـراً بعـد وقوع 

الزلزال. كارثـة 
الاقتصاديـة،  الأوضـاع  تدهـور  وازداد 
المسـاعدات،  عـلى  السـكان  واعتـاد 
السـورية  العائـلات  ملايـن  وتقـضي 
حصولهـا  كيفيـة  مـن  قلقـة  أيامهـا 
عـلى الوجبـة التاليـة، بحسـب "الأغذية 
العالمـي"، وهـو مـا تضاعف بعـد كارثة 
السـكان  مـن  قسـم  خـر  إذ  الزلـزال، 
أرواح  عـن  فضـلًا  وعملهـم،  بيوتهـم 

أقاربهـم.

 لا تسد الحاجة..

مطابخ خيرية في الشمال تنشط في رمضان 

جامعيون في الشمال 
يصفون "رمضانهم" 

بعيدًا عن العائلة 

مطبخ خيري يُعد وجبات الإفطار في ريف دركوش بإدلب - 4 من نيسان 2023 )عنب بلدي/محمد نعسان دبل(
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عنب بلدي  - الحسكة

يشـكو سـكان عدد من الأحياء في مدينة القامشـي بالحسـكة، شـال شرقي 
سـوريا، مـن تلـوث ميـاه الـرب، لتلـف شـبكاتها واختاطهـا بميـاه الصرف 

الصحـي، وكذلك انعـدام وصولهـا إلى المنـازل الطابقية.
ميـاه ملوثـة ذات لـون أصفـر ورائحة سـيئة تحولت مـن مياه صالحـة للرب 
إلى مصـدر للأمـراض، دفعت الأهـالي إلى حلـول بديلة "غير صحيـة" ومكلفة 
ماليًـا، منهـا الصهاريـج الجوّالـة ومعظمهـا غـير خاضعـة للرقابـة الصحية، 

و"فاتـر" التنقيـة "المكلفة".

شبكات قديمة.. الأنفاق سبب أيضًا
محمـد، أحد قاطنـي حي الزهـور بمدينة 
القامشـلي، أوضـح لعنب بلـدي أن مياه 
الـرب القادمـة عـبر الشـبكة الرئيسـة 
إلى الحـي أصبحـت منـذ عـدة أسـابيع 
تميـل إلى اللـون الأصفـر، وأن رائحتهـا 
سـيئة بشـكل متفاوت يختلف من شارع 
إلى آخـر ومـن بيت إلى آخـر ضمن الحي 

. نفسه
وقال محمد، إن مشـكلة الحي مع شـبكة 
الـرف الصحـي وخطوط توزيـع المياه 
التحتيـة  اليـوم، فالبنيـة  ليسـت وليـدة 
وقديمـة،  متهالكـة  بالشـبكة  الخاصـة 
وتتعـرض قسـاطل وأنابيب النقـل للتلف 
بالميـاه  الشـوارع  وتغمـر  باسـتمرار، 

. لملوثة ا
وأضـاف الرجـل الأربعينـي الـذي فضّل 
إخفاء اسـمه الكامل لسـلامته، أن عمليات 
"قـوات  نفذتهـا  التـي  الأنفـاق  حفـر 
التـي  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 
تسـيطر على المنطقـة ضمـن الحي وفي 
أطرافـه زادت الوضـع سـوءًا، وعرضّـت 
الخطوط للـرر، وكذلك تأخـر الصيانة 
مـدة طويلـة مـن الزمـن، مشـيراً إلى أن 
تـزال موجـودة في  لا  الحفـر  مخلفّـات 

بعـض الشـوارع حتـى اللحظـة.
وعملـت "قسـد" على إنشـاء شـبكة من 
الأنفـاق ممتـدة تحـت الأرض في مناطق 

مـن  خوفـًا  دفاعيـة  كخطـة  نفوذهـا، 
تحـركات عسـكرية تركيـة محتملـة في 
الشـال السـوري ضدهـا، وربطـت عبر 
الموجـودة  الرئيسـة  مراكزهـا  الأنفـاق 

القامشـلي. داخـل مدينـة 

مياه شحيحة وتلوث عالٍ
تنسـحب مشـكلة التلـوث عـلى معظـم 
انعـدام  إليهـا  يضـاف  المدينـة،  أحيـاء 
والمناطـق  الطوابـق  إلى  الوصـول 
السـكان  يجـبر  الـذي  الأمـر  المرتفعـة، 
أعبـاء  عـلى تشـغيل مولـدات تكبدهـم 

إضافيـة. ماليـة 
الحـي  مـن  عامًـا(   44( جـورج شـبلي 
الغـربي في مدينة القامشـلي، قال لعنب 
بلـدي، إن إمـدادات المياه للحي "سـيئة"، 
في  العاليـة  الطوابـق  قاطنـو  ويعـاني 
الحي ضعـف وصول الميـاه إلى منازلهم.

وأوضـح أن هـذه المشـكلة سـبّبت عديدًا 
من المشـاحنات والمشـاجرات بن الجيران 
أنفسـهم للحصول على الميـاه، إذ يعرض 
أصحـاب الطوابـق العليـا عـلى تشـغيل 
مضخات السـحب مـن قبـل الآخرين قبل 

أن يحصلـوا عـلى المياه.
ويحتـاج جـورج إلى تعبئة خـزان المنزل 
لتغطيـة  الشـهر  في  مـرة  مـن  أكـر 
حاجـات عائلتـه المكوّنة من أربعـة أفراد، 
مـا يزيـد مـن الأعبـاء الماديـة عليهم في 

ظل تدهـور الاقتصـادي وانخفاض قيمة 
اللـيرة السـورية.

وتابـع أنـه في حـال اسـتمرار الوضـع 
فصـل  دخـول  حتـى  للميـاه  السـيئ 
أسـوأ  سـتكون  الحـال  فـإن  الصيـف، 
الميـاه  اسـتهلاك  لأن  بأزمـة،  وتنـذر 
يتضاعـف مـع ارتفـاع درجات الحـرارة.

إلى جانـب شـح المياه وتلوثهـا في بعض 
الأحيـاء، يضطـر البعـض إلى غليها قبل 

الطبخ. لأغراض  اسـتخدامها 
منـال، من سـكان حـي الريـان، قالت 
لعنـب بلدي، إنهـا تضطر إلى غـلي المياه 
قبـل اسـتخدامها في تحضـير الطعـام، 
فهـي غير صالحـة لصنـع الشـاي مثلًا، 
"مخلـوط  وكأنـه  عكـراً  يبـدو  الـذي 
بالطـن"، إذا لم تغُـلَ المياه وتـُبرد ليعاد 
نسـبة  جـراء  مـدة،  بعـد  اسـتخدامها 

الكلـس العاليـة فيهـا.
والموظفـن  الهلاليـة  أحيـاء  وتعـاني 
ضعـف وصـول الميـاه وانقطاعهـا أيامًا 

عديـدة.

حلول بديلة.. "مكلفة وغير صحية"
تختلـف الحلول البديلة تبعًـا للمتوفر في 

كل حـي، إذ يلجأ الأهـالي في حي الزهور 
لتأمن الميـاه الصالحة للـرب إلى نقلها 
بمختلف الوسـائل مـن الأحيـاء المجاورة 
عـبر السـيارات الخاصـة، أو حمـلًا على 
الأكتـاف )عبوات بسـعة خمسـة وعرة 
الصهاريـج  مـن  شرائهـا  أو  ليـرات(، 
لـيرة  ألـف   15 نحـو  بتكلفـة  الخاصـة 

سـورية لـكل ألف ليـر مـن المياه.
الحـي  في  الأهـالي  إن  جـورج،  وقـال 
متقطـع  بشـكل  يضطـرون  الغـربي 
نفقتهـم  عـلى  الـرب  ميـاه  شراء  إلى 
الخاصـة، بسـعر يـراوح بـن 15 ألفًـا 
و20 ألـف لـيرة سـورية لكل ألـف لير.

وتعـد "الفلاتـر" التي ترُكّـب في مطابخ 
المنـازل عـلى خـط الميـاه الرئيـس أحـد 
الحلـول للتخلـص مـن مشـكلة تكلـّس 
الميـاه في أحيـاء المدينـة، لكنهـا مكلفـة 

وليسـت بمتنـاول الجميـع.
 75 بـن  "الفلاتـر"  أسـعار  وتـراوح 
تبعًـا  وتختلـف  أمريكيًـا،  دولارًا  و120 
مراحـل  وعـدد  المنشـأ  وبلـد  للجـودة 
التنقية، بحسـب مـا رصده مراسـل عنب 
بلـدي من خـلال جولـة على محـال بيع 
أدوات الطاقـة وتنقيـه الميـاه في المدينة.

الواحـد  الـدولار  صرف  سـعر  ويبلـغ 
7710 لـيرات،  السـورية  اللـيرة  مقابـل 
بحسـب  التقريـر،  هـذا  تحريـر  وقـت 
موقـع "اللـيرة اليـوم" المختـص بمراقبة 

العمـلات. صرف  سـعر 
مطلـع شـباط المـاضي، أعلنـت مديريـة 
الميـاه في القامشـلي التابعـة لــ"الإدارة 
عـن  المنطقـة،  تديـر  التـي  الذاتيـة" 
الميـاه  لتجميـع  خـزان  بإنشـاء  البـدء 
3000 مـر مكعـب في محطـة  بسـعة 
"الهلاليـة"، التـي تعد من أكـبر محطات 
الميـاه في القامشـلي، والتـي تغذيها نحو 
51 بـراً، وتكلفة الخزان نحـو 500 ألف 

أمريـي. دولار 
وقـال الإداري في مديريـة الميـاه واصـل 
أسـعد، لصحيفـة "روناهـي" المقربة من 
"الإدارة الذاتيـة"، إن مـدة العقـد ثلاثـة 
أشـهر، ويجب خـلال هذه الفـرة دخول 
المـروع بالخدمـة، بعدها سـتتم صيانة 
الخزانـات القديمـة، لتحقيـق ضـخ المياه 

انقطاع. دون 
وبدايـة آذار الماضي، صرح أسـعد لإحدى 
مـن  أنُجـز  مـا  أن  المحليـة،  الإذاعـات 

مـروع الخـزان هـو %20 فقـط. 

الحسكة - مجد السالم

المعروفـة  المحليـة  السـوق  أصبحـت 
بـ"سـوق الأربعـاء" بالقامشـلي، وجهة 
رئيسـة لـ"كثير" مـن الأشـخاص الذين 
يعيشـون في المدينـة والمناطـق المجاورة، 
المسـتمر  التدهـور  شـعبيتها  مـن  وزاد 
في قيمـة اللـيرة السـورية أمـام الدولار، 
التـي  الصعبـة  الاقتصاديـة  والأوضـاع 

السـكان. يعانيهـا 
أسـعارها  بكـون  السـوق  وتشـتهر 
منخفضـة، إذا مـا قورنـت بالأسـعار في 

أخـرى. أسـواق 

خيار السكان
عامًـا(   58( الحسـن  نايـف  يشـري 
جميـع حاجيـات عائلته من هذه السـوق، 
الأساسـية  الغذائيـة  المـواد  بينهـا  مـن 
والخـراوات، وقـال لعنـب بلـدي، إنـه 
مـع بداية رمضـان الحالي أصبـح المكان 
"خيـارًا اقتصاديـًا" لـه وللعـرات ممن 
هـذه  في  الأسـعار  تكـون  إذ  يعرفهـم، 
السـوق أقل مـن سـوق المدينـة المركزية.

لمئـات  تجمعًـا  الأربعـاء"  "سـوق  تعـد 
الباعـة المتجولن الذين يفرشـون الأرض 
أو  البضائـع،  أنـواع  ليعرضـوا مختلـف 
يبيعـون عـلى "البسـطات"، ومنهـم من 
يمتلك سـيارة صغـيرة معدّلة عـلى هيئة 
محـل صغـير لتعبئتهـا بمختلـف أنـواع 

. لسلع ا
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، فإن 
المواد الغذائية الأساسـية ثـم الخراوات 
مـن أهـم مـا يعُـرض في السـوق التـي 
تلقـى إقبـالًا مـن قبـل الزبائـن، وهناك 

والأحذية الألبسـة  أيضًـا 
وعـلى الرغـم مـن أن عديـدًا من السـلع 
المعروضـة قـد تكون جودتهـا منخفضة، 
للفقـراء  اقتصاديـًا  فإنهـا تظـل خيـارًا 
وذوي الدخـل المحـدود، والقادمـن مـن 

القامشـلي وريفهـا.

أجواء "الألفة والبساطة"
"النـاس هنـا يشـعرون وكأنهـم عائلـة 
واحـدة وأبنـاء طبقـة واحدة، يتسـوقون 

والبسـاطة،  الألفـة  مـن  أجـواء  وسـط 
يراعون ظـروف بعضهم بعضًـا، والباعة 
أبعـد ما يكونـون عـن الطمع والجشـع، 
فـكل بضاعتهـم رخيصـة مهـا كانت".

بهـذه الكلات عـبر البائـع ثائـر المحمد 
طبيعـة  عـن  بلـدي  لعنـب  عامًـا(   45(
عمل السـوق ونشـاطها وتفاعـل الزبائن 
التـي  السـوق  داخـل  والـراء  والبيـع 
قـى فيها عـر سـنوات، إذ بلـغ عمر 
السـوق أكـر مـن 40 عامًا حتـى أصبح 
إحـدى "عـادات السـكان، ومعلـاً مـن 

معـالم القامشـلي".
وأضـاف ثائـر أن الأوضـاع الاقتصاديـة 
التـي يعانيهـا الجميـع زادت مـن الإقبال 
على السـوق "بشـكل مضاعـف"، خلال 

الماضية. السـنوات 
لـدى ثائـر سـيارة صغـيرة حوّلهـا إلى 
مختلـف  عليهـا  يبيـع  متنقـل"،  "دكان 
أقـل  بأسـعار  الغذائيـة،  السـلع  أنـواع 
مـن الأماكـن الأخـرى بنحـو 1500 ليرة 

سـورية لـكل مـادة، عـلى حـد قولـه.

وعـلى الرغـم مـن صغـر حجم سـيارته 
وقلـة بضاعتـه، قـال ثائـر المحمـد، إنـه 
يبيـع في اليـوم الواحـد بتقدير وسـطي 

بنحـو 500 ألـف لـيرة سـورية.
التجـار  بعـض  مبيعـات  تصـل  بينـا   
في السـوق نفسـها إلى ملايـن اللـيرات 
يوميًـا، وذلـك دليـل عـلى حركـة البيـع 
والـراء والإقبـال الشـديد على السـوق 

مـن قبـل السـكان، بحسـب ثائـر.

طوال الأسبوع
"سـوق  باسـم  السـوق  اشـتهار  رغـم 
الأربعـاء"، فإنهـا تسـتمر بفتـح أبوابها 
طـوال أيـام الأسـبوع، نظـراً إلى الإقبال 

الكبـير للسـكان عـلى التسـوق منهـا.
وبحسـب متسـوقن قابلتهم عنـب بلدي 
في الحسـكة، فـإن السـوق تتنقل وسـط 
أحياء المدينـة بن الحن والآخـر، ويحدد 

مكانهـا باتفاق مسـبق بـن الباعة.
الإنسـانية   "REACH" وكانت مبادرة
أصـدرت تقريـراً رصـدت خلالـه أثـر 

اسـتمرار تدهـور الوضـع الاقتصادي 
لـدى المجتمع المضيـف والأسر النازحة 
وانخفـاض  الأسـعار،  ازديـاد  مـع 
القـوة الرائيـة للأفـراد، عـلى تلبيـة 
محافظـة  في  الأساسـية  الاحتياجـات 

الحسـكة شـال شرقـي سـوريا.
لأكـر  شـهادات  إلى  التقريـر  واسـتند 
مـن 205 عائـلات مـن المجتمـع المضيف 
والنازحـن خـلال أيـار 2022، وأفـادت 
%70 مـن الأسُر أن قدرتهـا عـلى تلبيـة 
الاحتياجـات الأساسـية تراجعـت مطلـع 
العـام نفسـه، ونتيجة لهـذا، كانت 78% 
مـن العائـلات مديونـة، و%74 منها غير 
قادرة عـلى سـداد ديونها خلال الأشـهر 

التالية. السـتة 
وللتغلـب على نقـص الغـذاء، خفضت 
الوجبـات  %60 مـن الأسر مـن عـدد 
اليوميـة، بينـا قيّـد %30 مـن أرباب 
الأسر مـن اسـتهلاك المـواد الغذائيـة، 
تنـاول  مـن  أطفالهـم  يتمكـن  حتـى 
الطعام لبقية الأسـبوع، وفـق التقرير.

الشبكة متهالكة.. 

نقص وتلوث 
في مياه الشرب 

بالحسكة

"سوق الأربعاء".. خيار سكان القامشلي في الأزمة  

نهر "جغجغ" )جقجق( الذي يمر من وسط مدينة القامشلي مياهه ملوثة بالصرف الصحي - 20 من آذار 2023 )عنب بلدي/مجد السالم(



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 581 - الأحد 09 نيسان / أبريل 062023
تقارير المراسلين

درعا - حليم محمد

ــوق  ــات تع ــوريا صعوب ــوبي س ــد جن ــا البل ــة درع ــكان في مدين ــاني الس يع
العمليــة الربويــة، أبرزهــا تناقــص عــدد المــدارس، ودمــار قســم كبــير منهــا 

ــة.  ــنوات الماضي ــرب في الس ــال الح خ
ــدارس  ــلى الم ــط ع ــادة الضغ ــة إلى زي ــن الخدم ــدارس ع ــذه الم ــروج ه وأدى خ
الموجــودة في المدينــة، إذ ازداد عــدد الطــاب في الصــف الواحــد إلى أكــر مــن 

ــا. 40 طالبً
ــراء  ــائي، كإج ــي ومس ــن صباح ــق دوام ــق إلى تطبي ــض المناط ــت بع واتجه

ــدارس. ــدد الم ــة ع ــاب وقل ــدد الط ــاد ع ــكلة ازدي ــل مش ــت لح مؤق

المدارس مدمرة
منــذ عــام 2011، اســتهدفت قــوات 
النظــام بالطــيران والمدفعيــة معظــم 
ــار  ــال الدم ــد، وط ــا البل ــدارس درع م

ــام.  ــكل ع ــة بش ــة التحتي البني
وبعــد "تســوية" تمــوز 2018، لم تلجــأ 
حكومــة النظــام لرميــم كلي للمــدارس، 
إنمــا لجــأت المنظــات العاملــة في درعــا 
ــاء  ــد أعض ــب أح ــزئي بحس ــم ج لرمي
اللجنــة المحليــة المعنيــة برميــم المــدارس 
ــظ  ــذي تحف ــد، ال ــا البل ــة درع في مدين

عــلى اســمه لأســباب أمنيــة.
وقــال إن 16 مــن أصــل 26 مدرســة 
ــا  ــد يمكنه ــا البل ــة درع ــوم مدين في عم
ــة  ــة العلمي ــلاب، أو متابع ــتقبال الط اس

ــة. التعليمي

حلول مؤقتة
وتوجــه طــلاب المــدارس العــر المدمــرة 
المعــاد  المــدارس  في  للدراســة  كليًــا 
ــداد  ــط بالأع ــبب بضغ ــا تس ــا، م ترميه

ــة إلى  ــة، بالإضاف ــات الصفي ــلى القاع ع
جهــد كبــير يقــع عــلى عاتــق المعلمــن 
في إيصــال الفكــرة، بحســب عضــو 

ــة. اللجن
ــا  ــرض فيه ــدارس فُ ــض الم ــال إن بع وق
ــه غــير مجــدٍ نظــراً  دوام مســائي، ولكن
ــي كافٍ،  ــود كادر تدري ــدم وج إلى ع
وهــو حــل مؤقــت يفرضــه الواقــع 

ــالي. الح
ــم  ــادة ترمي ــة أن إع ــو اللجن ــرى عض وي
ــات  ــق المنظ ــلى عات ــع ع ــدارس تق الم
ــا، إلى  ــة درع ــة تربي ــة أو مديري الدولي
جانــب رفدهــا بالــكادر التدريــي، 
ــة  ــل العملي ــبباً في فش ــد س ــذي يع ال
الربويــة، إذ دفــع تــدني الأجــور وغــلاء 
المواصــلات لــرك المدرسّــن وظيفــة 

ــس. التدري
ــدى  ــة في إح ــا( مدرسّ ــام )38 عامً هي
ــص  ــد، تتلخ ــا البل ــة درع ــدارس مدين م
معاناتهــا بالأعــداد الكبــيرة للطــلاب في 
ــم  ــتطيع المعل ــة، إذ لا يس ــة الصفي القاع

إيصــال الفكــرة وتحقيــق تفاعــل خــلال 
الــدرس، بحســب مــا قالتــه لعنــب 

ــدي. بل
ــت  ــدارس، دفع ــلى الم ــوط ع ــذه الضغ ه
ــم  ــال أبنائه ــالي إلى إرس ــض الأه ببع
لتلقــي دروس خاصــة لتعويــض الفاقــد 
التعليمــي، خاصــة في ظــل تناقــص 
عــدد المدرسّــن، إذ بــات التدريــس مهنــة 

ــام. ــب هي ــاقة، بحس ش

طريق السد المعاناة الكبرى 
نــال حــي طريــق الســد في درعــا البلــد 
النصيــب الأكــبر مــن الدمــار، إذ لم تتبــقَّ 
ــة واحــدة تخــدّم  ســوى مدرســة ابتدائي

هــذا الحــي.
هيثــم، أحــد ســكان الحــي نفســه، قــال 
ــد  ــة تبع ــرب مدرس ــدي، إن أق ــب بل لعن
عــن الحــي أربعــة كيلومــرات، في حــن 
يضطــر بعــض الطــلاب إلى أن يقطعــوا 
وادي الزيــدي للوصــول إلى مدرســة 

ــد.  ــا البل ــربي درع ــية" غ "العباس
وأضــاف أن بعــض العائــلات قــررت 
المــدارس،  أبنائهــا إلى  عــدم إرســال 

ــود  ــدم وج ــم، لع ــاث منه ــة الإن خاص
ــي. ــن الح ــدارس ضم م

وشــهدت المــدارس في حــي طريــق 
الســد، بحســب هيثــم، دمــارًا كبــيراً منــذ 
ــدارس  ــرض الم ــرر تع ــام 2011، وتك ع
ــادة  ــام إع ــاولات النظ ــلال مح لأضرار خ

ــوز 2021. ــة في تم ــام المدين اقتح
ولم يســلم الحــي مــن الأذى في المعــارك 
الأحــدث التــي شــهدها في تريــن 
ــات  ــن مجموع ــا، ب ــاني 2022 أيضً الث
محليــة وخلايــا تتُهــم بالانتــاء لتنظيــم 
تعرضــت  إذ  الإســلامية"،  "الدولــة 
الكوابــل  لرقــة  الوحيــدة  المدرســة 
ــي  ــا الت ــض محتوياته ــة وبع الكهربائي

ــكان. ــة الس ــلى نفق ــا ع ــم شراؤه ت
وبينــت دائــرة التخطيــط والإحصــاء 
بمديريــة تربيــة درعــا، في عــام 2020، 
أن العــدد الــكلي لمــدارس المحافظــة 947 
مدرســة، بينهــا 111 مدمــرة بشــكل 
ــرة بشــكل  ــرى مدم كامــل، و363 أخ
جــزئي، بحســب مــا قالــه مديــر تربيــة 
درعــا، منهــل نــزال العاريــن، لصحيفــة 

ــمية. ــورة" الرس "الث

بدائل مكلفة
تأمــن  في  الســكان  بدائــل  حــول 
ــم، إن فكــرة  ــة، قــال هيث مــدارس للطلب
المحطــة  مــدارس  ضمــن  الدراســة 
ــير  ــا غ ــة( واردة ولكنه ــز المحافظ )مرك
الميســورة  للعائــلات  ســوى  متاحــة 
ــب  ــل الطال ــرة نق ــغ أج ــا، إذ تبل ماليً
ــا  ــيرة ذهابً ــة 2000 ل ــذه المدرس إلى ه
ــا، وهــو أمــر فــوق قــدرة معظــم  وإيابً

الأسر.
للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة 
ــاني  ــون الث ــدّرت، في كان ــف( ق )يونيس
ــن  ــن م ــال المحروم ــدد الأطف 2022، ع
ــنوات  ــلال الس ــوريا خ ــم في س التعلي
ــوني  ــن ملي ــر م ــيرة، بأك ــر الأخ الع

ــل.  طف
ــل  ــون طف ــن 2.4 ملي ــر م ــد أك ويوج
ــم  ــوالي %40 منه ــة، ح ــارج المدرس خ
مــن الفتيــات، وفــق بيــان أممــي، أشــار 
إلى ارتفــاع الرقــم بســبب تأثــير فــيروس 
"كورونــا المســتجد" )كوفيــد- 19(، ومــا 
ــم  ــل التعلي ــم تعط ــن تفاق ــه م ــج عن نت

ــوريا. في س

جراء الدمار وتقصير الحكومة.. 

نقص مدارس يعوق 
التعليم بدرعا البلد 

قاعة صفية في مدرسة ابتدائية بريف درعا الغربي- 9 من آذار 2023 )عنب بلدي/حليم محمد(

عنب بلدي - خاص

عـلى  "الركبـان"  مخيـم  سـكان  يلجـأ 
الحـدود السـورية- الأردنيـة إلى جمـع 
المخيـم،  حـدود  خـارج  الكـأة  فطـر 
ويقطعـون مسـافات طويلـة في رحلـة 
رزق  مصـدر  تشـكّل  إذ  عنهـا،  البحـث 

لكثيريـن. موسـمية  عمـل  وفرصـة 
لا تخلـو مـن المخاطـر ولا تدر كثـيراً من 
بالتجـار،  مقارنـة  الأهـالي  عـلى  المـال 
لكنهـا فرصـة يسـتغلها السـكان وسـط 
ظـروف اقتصاديـة صعبـة، جـراء إغلاق 
متكـرر للطـرق المؤديـة إلى المخيـم مـن 
قبـل قـوات النظـام السـوري، التي تمنع 
دخول المـواد الغذائيـة والأدويـة، إضافة 

إلى إغـلاق الحـدود مـن قبـل الأردن.

مصدر رزق
اعتاد سـكان بمخيـم "الركبـان" الذهاب 
الباكـر  الصبـاح  في رحلـة يوميـة مـن 
حتـى سـاعات متأخرة مـن المسـاء بحثاً 
عـن فطـر الكـأة، الـذي يباع قسـم منه 
في المخيـم، في حن يصـدّر الفائض إلى 

النظام.  مناطـق سـيطرة 
"الركبـان"  مخيـم  في  المقيـم  الناشـط 
عمـر الحمـي، قـال لعنـب بلـدي، إن 
دراجاتهـم  يسـتقلون  السـكان  بعـض 
يسـتأجرون  الآخـر  وبعضهـم  الناريـة، 
سـيارة ويخرجـون للبحـث عـن الكأة، 
عـرات  تتجـاوز  مسـافات  ويقطعـون 

الكيلومـرات.
الـذي  للشـخص  المـالي  العائـد  ويقـدّر 
يجمـع الكأة بعد حسـم تكاليـف رحلته 

بـن 30 ألفًـا و75 ألـف لـيرة سـورية، 
إيجـاد  الحـظ في  الأمـر عـلى  ويعتمـد 

فطـر الكـأة ونوعـه وحجمـه.
ويتوفـر في تلك الأراضي نوعـان للكأة، 
القابـل  والأحمـر  )الزبيـدي(،  الأبيـض 
للتخزيـن فـرة أطـول، ويرتفـع السـعر 
كلـا زاد وزنـه، ويعتـبر الأبيـض الأغلى 

. ا سعرً
الناشـط الإعلامـي محمود شـهاب المقيم 
في المخيـم، قـال لعنـب بلـدي، إن لجني 
الكـأة تكاليف متمثلة بثمـن المحروقات، 
إذ يصـل سـعر لير البنزيـن إلى 20 ألف 
لـيرة سـورية، وليـر المـازوت إلى عرة 

آلاف ليرة سـورية.
وخاصـة  البطالـة،  أن  شـهاب  وأوضـح 
بـن فئـة الشـباب، تدفعهـم للمخاطـرة 
للبحث عـن الكأة، بالنظـر إلى عوائدها، 
لكـن ليـس بالحـد الـكافي لإعالـة الأسر 
الموجـودة في المخيـم، لافتـًا إلى أن جمع 
الفطـر عمـل موسـمي، تتـم الاسـتفادة 
منـه في فـرة محـددة، ولو كانـت هناك 
السـكان  لجـأ  لمـا  أخـرى  عمـل  فـرص 

الكأة. عـن  للبحـث 

للتجار النصيب الأكبر
تـراوح أسـعار الكـأة في المخيم حسـب 
النـوع، وتبـدأ مـن 15 ألفًـا إلى 20 ألـف 
ليرة سـورية للكيلوغـرام الواحد، وتراوح 
أسـعار الأحجـام المتوسـطة مـن الفطـر 
لـيرة سـورية  ألـف  و50  ألفًـا   35 بـن 
للكيلـو، وهـي أنـواع منخفضـة الجودة.

وتبـاع الكميات التي يجمعها السـكان في 
المخيـم للتجار الذين بدورهـم "يهُربون" 
الكميـات الفائضـة وذات النوعية الفاخرة 
إلى مناطـق سـيطرة النظـام، وقـد يصل 
سـعر الكيلو في تلـك الأسـواق إلى 140 
ألـف لـيرة سـورية، وفـق الناشـط عمر 

. لحمي ا
المخيـم  في  المقيـم  الإعلامـي  الناشـط 
حمـود العبـد الله، قـال لعنب بلـدي، إن 
الفائـدة تعـود للتجـار، وهم مـن يتحكم 
بتسـعير الكـأة، ويرفـون عـلى عملية 

تهريبهـا إلى مناطـق سـيطرة النظـام.
ويعتـبر حجـم فطـر الكـأة الموجود في 
كيلومـراً"   55" تسـمى  التـي  المنطقـة 
صغـير الحجـم، الأمـر الـذي يقلـل مـن 
أحجـام  عكـس  عـلى  المـالي،  المـردود 

الباديـة. الكـأة في  وأنـواع 

منطقة آمنة نسبيًا 
مـن  الكـأة  جمـع  في  العمـل  يعتـبر 
الأنشـطة الموسـمية المحفوفـة بالمخاطر، 
وألحقـت خسـائر بالأرواح عبر السـنوات 
الماضيـة بعمليـات قتـل أو جـراء انفجار 
المـاضي،  شـباط  في  قتُـل،  إذ  الألغـام، 
جامعـي  مـن  شـخصًا   75 يقـارب  مـا 
الكـأة في البادية السـورية، في ظروف 

غامضـة.
واتهُـم بتنفيـذ الهجـوم تنظيـم “الدولة 
الإسـلامية” وقـوات إيرانيـة نشـطة في 

المنطقـة.
آمنـة  كيلومـراً"   55" منطقـة  وتعتـبر 

النظـام  قـوات  مـن  تخلـو  إذ  نسـبيًا، 
وحلفائهـا المدعومة إيرانيًـا، ومن عناصر 
بحسـب  الإسـلامية"،  "الدولـة  تنظيـم 

الناشـط حمـود العبـد اللـه.
وتشـهد المنطقـة تسـيير دوريـات بشـكل 
مسـتمر للتحالـف الـدولي، الـذي عمل مع 
"جيـش سـوريا الحـرة" المدعـوم أمريكيًا 
على تنظيفهـا من الألغام، ويمنـع الاقراب 

مـن المناطـق التي توجـد فيهـا ألغام.
ولم تسـجل المنطقـة أي عمليات خطف أو 
قتـل لجامعـي الكـأة في المنطقة سـوى 
اعتقـل  إذ   ،2018 عـام  واحـدة  حادثـة 
حـرس الحـدود العراقي عـددًا مـن أبناء 
المخيـم لمـدة 15 يومًـا، ثـم نقلوهـم إلى 
منطقـة الفلوجـة ومنحوهم حـق اللجوء.

وأصـدرت منظمة الأمـم المتحـدة تقريراً، 
في تمـوز 2019، قالـت فيـه إن مخلفات 
الحـرب والألغام في سـوريا تهـدد حياة 

عـرة ملاين سـوري. 
 

مخيم معزول يواجه الكوارث
 ،2014 عـام  "الركبـان"  مخيـم  أنشـئ 
مـن  للمهجريـن  عبـور  نقطـة  وكان 
الـزور  وديـر  والرقـة  حمـص  مناطـق 

الأردن. باتجـاه 
2018 حـوالي  المخيـم قبـل عـام  ضـم 
سـكانه  أغلبيـة  أن  إلا  نسـمة،  ألـف   70
خرجوا باتجـاه مناطق النظام السـوري، 
ولم يبـقَ فيـه سـوى ثمانية آلاف نسـمة، 
بحسـب ناشـطن مطلّعن عـلى الوضع 

الإداري فيـه.

النظـام حصارهـا عـلى  وتشـدد قـوات 
المخيم، وتتحكـم بإدخال المـواد الغذائية، 
في حن تغيب المسـاعدات الإنسـانية عن 

"الركبـان" منـذ ثلاث سـنوات.
وتلاحـق سـكان المخيـم كـوارث وأزمات 
متتاليـة، أبرزهـا النقص الحـاد في مياه 
الـرب، وقلـة فـرص العمل، والتشـديد 
عـلى دخـول المسـاعدات والمـواد، أبرزها 
السـكان إلى جمـع  الطحـن، مـا دفـع 
للأعـلاف،  المخصـص  الخبـز  فتـات 
واسـتخدامه طعامًـا بعد نقعـه بالماء، مع 

الكشـك أو الحمّـص.
وتعتمـد فئة مـن الأهـالي في المخيم على 
الأعـال اليدويـة والحـرف لتأمـن قوت 
التـي  الطينيـة  البيـوت  كبنـاء  يومهـا، 
عـن  بهـا  للاسـتعاضة  الأهـالي  يسـعى 

الخيمـة.
الحـدود  الأردن  أغلـق   ،2020 آذار  وفي 
مـع المخيـم بمـا فيهـا النقطـة الطبيـة، 
سـبب  الأردنيـة  الحكومـة  وأرجعـت 
انتشـار  مـن  الحـد  لإجـراءات  الإغـلاق 
فـيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
19(، ولم تعـد فتحـه بعد السـيطرة على 

الوبـاء.
أيمـن  الأردني،  الخارجيـة  وزيـر 
الصفـدي، قـال حينهـا، إن ")الركبـان( 
ليـس مسـؤولية الأردن، إمكانيـة تلبيـة 
احتياجاتـه مـن داخـل سـوريا متاحـة، 
أولويتنـا صحـة مواطنينا، نحـن نحارب 
)كورونا( ولـن نخاطر بالسـاح بدخول 

أي شـخص مـن المخيـم".

الكمأة.. تجارة "الركبان" خارج حدود المخيم
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الألغام في سوريا..
قتلت الآلاف وتهدد حياة الملايين

المصدر: "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" والأمم المتحدة ومركز "كارتر" للأبحاث

10.2 مليون شخص 
معرضون لخطر التلوث 

بالمتفجرات

+300 ألف ذخيرة 
غير منفجرة موجودة 

في سوريا

ا  3353 مدنيً
تلوا بسبب الألغام في 

ُ
ق

سوريا منذ عام 2011

8 أشخاص 
تلوا

ُ
 من الكوادر الطبية ق

بسبب الألغام الأرضية

7 أشخاص 
 من كوادر "الدفاع

تلوا بسبب
ُ

 المدني" ق
الألغام الأرضية

9 أشخاص 
 من الكوادر الإعلامية

تلوا بسبب الألغام
ُ

 ق
الأرضية

+10400 مدني 
تعرضوا للإصابة بسبب 
الألغام في سوريا منذ 

عام 2011

ا  2971 مدنيً
تلوا بحوادث انفجار

ُ
 ق

الألغام الأرضية

ا  382 مدنيً
تلوا  على يد قوات

ُ
 ق

 النظام السوري وروسيا،
فات ذخائر

ّ
 إثر انفجار مخل

عنقودية
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علي عيد

خال السنوات التي أعقبت ثورات الربيع 
العربي، صار من الصعب تحقيق العدالة المهنية 
من قبل صحفي يكتب ضد السلطة أو آخر يقف 

ضد حراك الشارع.
انسحبت المواقف السياسية على أداء وخطاب 

الصحفين قبل مؤسساتهم، وتبنى كثيرون 
منهم مواقف حدّية متطرفة باتجاه هذا الطرف 

أو ذاك.
صحفيون تبنوا رواية السلطة وزاودوا عليها، 
وتورط قسم كبير منهم في الرويج لاعتقال 

والقتل، والادعاء على الآخر بأنه إرهابي وخائن، 
ومنهم من حمل الهراوة مكان القلم.

صحفيون بالمقابل تبنوا رواية أن السلطة تكذب 

في كل ما تقول، وأن كل أجهزتها ومؤسساتها 
وموظفيها صغارًا وكبارًا هم مدانون تجب 

محاكمتهم، وبن هؤلاء من برر جرائم الصفّ 
الذي يرى نفسه فيه.

دون تقييم أداء السلطة، وكل سلطة قهر 
بطبيعة الحال، كيف يمكن تشخيص هذا 

الصدع الخطير بن خطابَن، ومن الذي يتحمّل 
المسؤولية في هذا كله.

يعتقد قسم من الصحفين والناشطن 
الصحفين أن للمعركة ضروراتها، وأن عليك 

استخدام كل ما يتاح من أدوات لكسب المعركة، 
وهذا كله اصطفاف مسبق لمصلحة طرف، ليس 

من الصحافة وقواعدها الأساسية في شيء.
بينا تدور رحى الحرب، يخوض الصحفي 

معركته الخاصة دون رصاص ودون دم ودون 
أفكار منحازة، وهذه مهمة صعبة. 

أذكر قولًا للروائي الجزائري الطاهر وطّار يقول 
فيه، "إذا حضرت البنادق ذهبت العقول"، وعند 

هذا القول تحديدًا يمكن فهم مدى قدرة الإنسان 
على الاصطفاف إلى جانب مسؤوليته ومهنيته، 
قبل اصطفافه إلى جانب عصبته أو رغيف خبزه 

أو أمنه.
إذا أردت أن تبقى صحفيًا مسؤولًا وصادقًا، 
يمكنك أن تكون جزءًا من التغطية الإعامية 
دون انحياز، ويمكنك أن تغطي المعركة، وأن 

تقدم المعلومة حول خسارة طرف تميل إليه، أو 
ارتكاب جريمة على يد جاعات تتقاطع معك 

عقائديًا أو بانتاء مناطقي أو عرقي.
قد يتساهل الصحفي بتمرير كذبة صغيرة 

في كومة حقائق، لكنه في هذه اللحظة يُفقد 
الرسالة نزاهتها ومعناها، ويُمهّد لثمن يدفعه 

من سمعته، وتدفعه الوسيلة الإعامية التي 
يعمل لمصلحتها، كا ستدفع الحقيقة ذاتها ثمنًا 

باهظًا في وقت لاحق.
ليست هناك صحافة عادلة هذه الأيام، هناك ما 

يسعى منها أن يكون عادلًا، وهو قليل، ومشكلة 
الصحافة هي أنها جزء من الصراع المحتدم في 

كل اتجاه، فهي ليست قاعة محكمة متخصصة 
تضبطها قوانن ويصدر فيها القضاة حكمهم 

النهائي بعد حن.

الصحافة، وأقصد فيها الإعام، هي جدل 
المجتمع وصراعاته، عواطفه، جرائمه، خدمات 
وأيديولوجيا السلطة، صفحة التسالي لمتقاعد 

ثمانيني داخل مأوى العجزة، أخبار كاذبة 
تفركها شركات الأدوية لزيادة مبيعاتها، وأحام 

الثائرين ونزق المتمردين، وكل ما سبق ومن 
سبق يريد أن يحجز مكانه على فضاء الإعام.

وحده الصحفي في هذه المعركة المعقدة مُطالَب 
بالحقيقة قبل وسيلته الإعامية، كأنه ربان 

طائرة يحافظ عليها من السقوط ليس حفاظًا 
على أرواح ركابها أو مصالح الركة التي 

تملكها فقط، بل لكيا يموت هو أيضًا، ولأجل 
هذا يلتزم بقوانن محطة الوصول، ويعرف أن 

مسار الرحلة ليس ملكه، وأن قوانن الماحة 
أيضًا ليست ملك شركته.

أعود للسؤال، كيف يمكن تفسير الصدع المهني 
بعد ثورات الربيع العربي، وسأذهب إلى سوريا 

مثالًا.
هناك عوامل تتعلق بتأسيس البيئة المهنية 
وصولًا إلى رسالة مسؤولة، تتلخص هذه 

العوامل بتأهيل الصحفي في المهنة وأخاقياتها 
أولًا، ثم وجود بيئة تريعية وقانونية تضمن 

حاية الصحفي وقدرته على الوصول إلى 
المعلومة وإيصالها، وثالثًا وجود مؤسسة 
إعامية مسؤولة ومستقلة وغير منحازة.

بالرجوع إلى الروط الثاثة في سوريا، نجد 
أن شرط المهنية وتأهيل الصحفي كان يقع على 
عاتقه، وبالتالي، هناك صحفيون مهنيون، مثل 

لاعبن مميزين في فريق كرة قدم فاشل، ولم 
تكن كوادر القطاع مؤهلة لاستحقاق تغطية 

ثورة بالشكل المطلوب، أما بقية الروط، وهي 
تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها، فلم تكن 

متوفرة بالمطلق.
نتج عن هذا الخلل اصطفاف في مختلف 

القطاعات، ولأن الصحافة مهمة في أوقات 
الحروب، فقد دفعت الثمن الأكر عندما رسخت 

السلطة هذا الاصطفاف، وقررت أن تستخدم 
الدم بدل الحر، وأن تلطخ الشاشة بمشهد الموت 

العريض، وألا تقبل الآخر. 
مسؤولية السلطة هي أنها تحتكر القوة ولا 

تمارسها، وما حصل هو عكس هذا وفي كل 
المجالات، وبشكل مخطط، تم تطريف وشيطنة 
خصوم "الدولة" وتضخيم قوتهم وحجمهم لا 

كطالبي حق ومعارضي رأي، بل كقوى فصائلية 
مدججة بالساح والمفخخات، وتحول الناس 

إلى أهداف مروعة، فأصبحت القاعدة أن 
السلطة لا تحتكر القوة لوحدها، لذلك مباح لها 

أن تمارسها، وجرى استخدام الإعام بصورة 
ممنهجة لرسيخ هذا المبدأ.

ترتب عن حراك 2011، صحافة مواطن وناشط، 
يدعو كثيرون لعدم محاكمتها، لكن بالإمكان 

القول إنها دعوة للتنصل، إذ تم تسخير تلك 
الصحافة لتغذية كريات وسائل الإعام العربية 

والدولية، ونشأت صحافة داخلية بديلة مشوّهة، 
هي ليست صحافة بالمعنى المهني، إلا أن إصرار 
القائمن عليها على وصفها بالصحافة، يحتّم 

إعادة تقييم التجربة مهنيًا لا سياسيًا وعاطفيًا.
عرفنا أن الصحافة ليست حيادية، مها كلفنا 

نفي ذلك من نظريات وتفسيرات، أي صحيفة أو 
قناة تلفزيونية ستنحاز في النهاية إلى قيمة أو 

موقف أو قضية.
انحياز الإعام إلى القضايا العادلة، يكون بتقديم 

المعلومة الصحيحة عند نقل الخر، والساح 
لصوت ممثي تلك القضايا بأن يظهر بشكل 

عادل مقابل أعدائهم.
مناصرة الثورات إعاميًا تكون بضبط عواطف 

الناس وإعال عقلهم، وإن كان هذا تنظيراً 
رومانسيًا برأي البعض.

ليس صحيحًا أن خطاب الصحفي الثوري مهم 
لانتصار الثورة، أبدًا، وهذه ليست مهمته.

مهمة الصحفي تقديم المعلومة بالمستند دون 
انحياز، والاهتام بنقل ما يحصل، واستحضار 

متخصصن لتفسيره، فإذا اعتر الصحفي 
انتخاب بشار الأسد مجرد "نكتة" ينتصر عليها 

بإنتاج تقرير ساخر مع قليل من المؤثرات 
المدهشة ولقطات مقتطعة من دراما كوميدية، 

ستكون النتيجة فوز الأسد بالانتخابات، ولو 
كان مزيّفًا، واستمراره بالحكم حتى 2028، 

وربما لوقت أطول، مقابل خمسة ماين 
مشاهدة للثورة وإعامها.. وللحديث بقية. 

رأي وتحليل

لا علاقة للصحفي بالثورة ولا بالسلطة 

محاكمات ترامب وبوتين وضحكات بشار

إبراهيم العلوش 

يتعجب السوري وهو يراقب أحداث العالم 
ومحاكات بعض قادته، ويعتقد أن قضيته 
غائبة وتكاد أن تكون من قضايا المريخ، كا 

كان إعام الأسد يردد مزاعمه عن المؤامرة 
الكونية!

تمتلئ وسائل الإعام وشبكات التواصل 
الاجتاعي هذه الأيام بأخبار محاكمة 

ترامب ومثوله أمام العدالة ليواجه 34 تهمة 

جنائية، إذ توقف البث الاعتيادي في كثير 
من القنوات الشهيرة متفرغة لمناقشة 

تفاصيل الاستدعاء وساعته، وهل سيتم 
وضع الأغال في يدي الرئيس الأمريي 

السابق، أم يتم الاكتفاء بعبور مجموعة من 
ضباط الرطة الذين يطوقّون ترامب وهم 

يعرون حشدًا من الصحفين كنوع من 
الإعان البوليسي لسَوقه إلى العدالة. 

وقبلها بشهر صُعق الإعام الروسي بقرار 
محكمة الجنايات الدولية باتهام الرئيس 
الروسي، فاديمير بوتن، بارتكاب جرائم 

ضد الإنسانية في أوكرانيا، وفي نفس الوقت 
يتسابق العالم العربي وعدد من الدول إلى 

احتضان نظام بشار الأسد غير آبهن بكل 
الجرائم التي ارتكبها ضد السورين، ولم 
تصدر أي محكمة لا عربية ولا دولية أي 

اتهام ضد بشار الأسد، الذي يتم استقباله 
في الإمارات العربية وسلطنة عان وروسيا 

وإيران، وقريبًا ربما في تركيا وفي جامعة 
الدول العربية.

يضحك بشار الأسد على نكاته وتعليقاته 
على المؤامرة، يضحك مع قائد الحشد 

الشعبي العراقي- الإيراني الذي استقبله في 
حلب وشاركه بالمجازر، يضحك في تعليقاته 
السياسية ومقاباته مع أجهزة الإعام التي 

وجدت في بشار الأسد رمزاً لمقاومة الغرب 
كا يدّعون، وظهوره يُعتر من أولى ثمار 

تعدد الأقطاب الدولية الذي ترعاه دول مثل 
الصن وروسيا وإيران، بالإضافة إلى عدد 

من أيتام الاتحاد السوفييتي الذي توفي في 
مطلع التسعينيات.

رغم أن سوريا لا تبعد إلا عدة مئات من 
الكيلومرات عن حدود الاتحاد الأوروبي، 
وهي على حدود دولة حلف في "الناتو"، 

فإن أوروبا لم تصنف سوريا إلا كبلد تابع 

لإيران وروسيا، وكانت لها مصلحة في 
العاقات الجيدة مع نظام المالي، الذي يملك 

كثيراً من البرول والروات التي تشفع له 
بارتكاب الجرائم بكل أشكالها. وكادت لقمة 

الانفتاح الاقتصادي الإيراني أن تدخل في 
فم الأوروبين قبل أن ينهار الاتفاق النووي 

الذي ألغاه ترامب.
وكانت أيضًا لأوروبا مصلحة في السكوت 
عن جرائم الروس في سوريا حتى تاريخ 
23 من شباط 2022، مع بدء بوتن حربه 
على أطراف أوروبا معلنًا عن حاجته إلى 

عالم متعدد الأقطاب يدعم الدكتاتوريات، 
ويُسكت وسائل الإعام الغربية وغير 
الغربية، التي تقلق جمهرة كبيرة من 

الدكتاتوريات المنشغلة بتنويم شعوبها 
وخنقها بالشعارات المتهالكة من كرة 

الاستهاك وأهمها شعارات المانعة والحرب 
ضد الغرب.

لا شك بأن للغرب تاريخًا قاسيًا ضد شعوب 
العالم، وخاصة في القرن الـ19 ومطلع 

القرن الـ20، ولكن هذا لا يشفع للروس 
ولا للصينين بدعم الجرائم ضد الإنسانية، 

ولا بدعم المجرمن وتثبيتهم في وجه 
الشعوب المطالبة بالانعتاق من حياة الظلم 

والاستبداد، ولا يشفع لهم استقبال أو رعاية 
مجرم حرب واعتباره منتصراً على المؤامرات 

الغربية، والإيعاز لأصدقائهم لضان 
استمرار نظام الأسد واعتباره قيمة رمزية 

ا للعالم الجديد الذي يطالبون ببنائه. وعنوانً
أما "المايسرو" الأمريي فيوزع الأدوار 
والمهام، وكان الرئيس أوباما يسخر من 

الثوار السورين قبل أن يجتمع مع بوتن 
كل مرة، ويعترهم أناسًا حالمن ويتساءل: 
كيف لعدد من الأطباء والمهندسن والعال 

والفاحن والمثقفن أن يطالبوا بإسقاط 

نظام بشار الأسد.
ولكن سوريا التي تجاهل شعبها الساسة 

الأمريكيون والأوروبيون، كانت ضحية 
للعمى السياسي الذي أصاب الغرب، ولم 

تتضح أخطاؤهم إلا صباح بدء الحرب 
الروسية في أوكرانيا الواقعة على أطراف 
أوروبا الرقية، ولعلهم اعتباراً من ذلك 
اليوم اقتنعوا أن سوريا تقع على كوكب 

الأرض وليست على كوكب المريخ.
قبل عدة أيام منحني محرك البحث "بينغ" 

المعزز بالذكاء الصناعي فرصة طرح 20 
سؤالًا على العماق التكنولوجي والمعرفي، 
الذي تدور حوله الأساطير والتخوفات على 

مصير البر ومصير آلاف المهن الإدارية 
والفنية.

سألت "الروبوت": لماذا تم توجيه اتهام 
للرئيس بوتن من قبل محكمة الجنايات 
الدولية ولم توجه أي تهمة لبشار الأسد؟
بعد ثوانٍ رد "الروبوت" قائاً: لأن سوريا 
لم توقّع على اتفاقية محكمة الجنايات 

الدولية!
قلت له: لم يعجبني الجواب، والمحكمة لم 

توجه أي اتهام لبشار الأسد لأنه يقتل شعبًا 
فقيراً!

رد بلطف دبلوماسي: لقد أضفت إلي 
معلومة جديدة!

وسألت نفسي ما الجديد بالنسبة إليه في 
هذه المعلومة يا ترى، هل الجديد أنه عرف 
أن سوريا والشعب السوري لا يزالون على 

الكرة الأرضية وليسوا في المريخ؟
ا إنهاء النقاش لعدم  أم أنه يقول ذلك طالبً

أهميته بالنسبة لمرمجيه ولا بالنسبة 
للساسة الذين لقنوه المعلومات وأكدوا 

تجاهل معاناة الشعب السوري وما حل 
بسوريا؟



"مبادرة" مشروطة أم توجهات فردية 

باب عربي "موارب"
أمام الأسد

عنب بلدي
ملف العدد  581  

الأحد 09 نيسان 2023

إعداد:
خالد الجرعتلي 

ينتظـر المراقبـون باهتـام مـا سـتفضي إليـه مسـاعٍ علنية وأخـرى خلـف الأبواب، بشـأن ما تسـمى 
"مبـادرة الأردن" أو "المبـادرة العربيـة"، وشروطهـا، خصوصًـا مـع ازدياد عـدد المدرَجـن على جداول 

التقـارب مـع النظام السـوري، بـدءًا مـن الإمـارات وانتهاء بالسـعودية، مـرورًا بمصر.
مطلـع العـام الحـالي، انضمـت دول عربيـة أخرى إلى ركـب المطبّعـن، من بينها السـعودية التي سـبق 

ورفـع سـفيرها في الأمم المتحـدة شـعار "لا تصدقوهـم" قاصدًا النظام السـوري.
التريبـات والأخبـار الـواردة عن مصادر ليسـت مكشـوفة في أغلبيتها، تشـير إلى ما يشـبه سياسـة 
"البـاب المـوارب"، إذ لا يمكـن الجزم بظـروف المصالحـة أو التقارب بـن دول عربية والنظام السـوري، 
وخصوصًـا عـودة سـوريا إلى الجامعـة العربيـة ومشـاركتها في القمـة المزمـع عقدهـا منتصـف أيار 
المقبـل، دون إعـان رسـمي مـن السـعودية، الدولـة المضيفـة للقمـة، وهـو مـا يجعـل مـن تحـركات 

الريـاض مـؤشًرا لمـا يـدور في الكواليس.
تناقـش عنـب بلـدي في هذا الملف مـع باحثـن ومختصن موجـة التقارب العـربي الأحدث مـع النظام 
السـوري، وأثرهـا المحتمـل في وقـف الصراع المسـتمر لأكر مـن 12 عامًا بدعـم ذات الأطراف السـاعية 

اليوم.  للتقـارب 

ة(
ربي

لع
ة ا

قم
ع ال

وق
)م

 2
02

2 
ي

ثان
ن ال

شري
ن ت

 م
1 

- 
ائر

جز
ة ال

قم
ي 

 ف
ون

ك
شار

لم
ب ا

عر
ة ال

اد
لق

ا



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - ملف خاص10
العدد  581 - الأحد  09 نيسان / أبريل 2023

في أحـدث بيـان أصدرتـه وزارة الخارجيـة 
القطرية حـول موقفها من الملف السـوري، 
مصطلـح  ورد  المـاضي،  آذار  مـن   23 في 
دور  إلى  إشـارة  في  الأردنيـة"  "المبـادرة 
عـربي ينخـرط مـع النظـام السـوري في 
حـوار سـياسي بغـرض الوصـول إلى حل 

السـورية". لـ"الأزمة 
عـام  إلى  المصطلـح  هـذا  إطـلاق  ويعـود 
2016، عندمـا حـاول الأردن طـرح حلـول 
في  ونجـح  السـوري،  الملـف  لتسـوية 
الحصـول عـلى اسـتثناء أمريي مـن منع 
التبـادل التجـاري مـع سـوريا، ليعيد، في 
تريـن الأول 2018، فتـح معبر "نصيب" 
بـن البلديـن، إلا أن مبادرتـه توقفـت عنـد 
هـذا الحـد، ولم تنعكس على واقـع المنطقة.

وقال الخبير الأردني في الأمن الاسـراتيجي 
"المبـادرة  إن  بلـدي،  لعنـب  الـرداد  عمـر 
الأردنيـة" كـا وصفهـا وزيـر الخارجيـة 
طرحهـا  إذ  جديـدة،  تكـن  لم  الأردني، 
الملـك الأردني مـع الرئيـس الأمريـي قبـل 
عامـن بسـبب ازديـاد تهريـب المخـدرات 
والتهديـدات الأمنيـة التـي واجههـا الأردن 
الأردن  رغبـة  مـع  وتزامنـت  جهـة،  مـن 
تمريـر  ومـروع  الاقتصـادي  بالانفتـاح 
الغـاز والكهربـاء إلى لبنان عـبر الأردن من 

جهـة أخـرى.
النـور،  حينهـا  الأردنيـة  المبـادرة  تـرَ  ولم 
الـرداد. وفشـلت لأسـباب مختلفـة، وفـق 

ومـع التقارب السـعودي والزيـارة المرية 
الرسـمية إلى سـوريا في شـباط المـاضي، 
بـات مـن الـروري الإجابة عـا إذا كانت 
أطُلقـت عـام  التـي  المبـادرة هـي نفسـها 
2016، أو أن مـا يجـري الحديـث عنـه هو 

جديدة. مبـادرة 
السـوري"  "الحـوار  مركـز  في  الباحـث 
إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال  سـالم،  محمـد 
وبحسـب معلومـات وتقارير اطلـع عليها، 
لا توجـد مبادرة عربيـة موحـدة ومتبلورة، 
غامضـة  عريضـة  "خطـوط  هـي  وإنمـا 

النظـام". التقـارب مـع  تتمحـور حـول 
السـعودي-  التقـارب  أن  الباحـث  وذكـر 
السـوري مرتبـط بالتحـرك عـلى المسـتوى 
العـربي، وأن ضعـف ثقـة العـرب بالنظام 
دفعهـم للتعامـل معـه بأسـلوب "خطـوة 
مقابل خطوة"، وهو ما لمسـه دبلوماسـيون 
عـرب  مسـؤولن  مـع  اجتمعـوا  غربيـون 

مؤخـراً في عـاّن، وفـق سـالم.
المتواتـرة  التريحـات  إلى  وبالنظـر 
والتريبات عن تقارب سـوري- سـعودي، 
والزيـارات المتكررة لمسـؤولن عـرب، بينهم 
وزيـرا الخارجيـة الإمـاراتي والمـري إلى 
مسـارات  بخلـق  الأردن  ورغبـة  دمشـق، 
تفاوضيـة، لا يمكـن القـول إن مـا يجـري 
أو  الأردنيـة"  بـ"المبـادرة  اليـوم  وصفـه 
"المبـادرة العربيـة" هـو وليـد اللحظة، بل 
جـاء مرتبطاً بمبادرات سـابقة لم تلـقَ آذاناً 

صاغيـة في دمشـق.

توجه غير مكتمل الملامح
للدراسـات"  "عمـران  مركـز  في  الباحـث 

معـن طـلاع، يـرى أن "المبـادرة الأردنية" 
أو "المبـادرة العربيـة" إن صحت تسـميتها 
بذلـك، هـي انعـكاس لتوجـه في المنطقـة 
وخصوصًـا الـدول العربيـة، لكنـه فعليًا لم 

بعد. يكتمـل 
بحسـب  التوجـه،  لهـذا  الأوليـة  الملامـح 
طـلاع، تظهـر عـلى أنـه يهـدف إلى إيجاد 
تسـوية للملف السـوري، دون وجـود دور 
الوقـت  وفي  المتحـدة،  للولايـات  مركـزي 
نفسـه يتطلب عدم معارضة واشـنطن، إلى 

جانـب ضـان موافقـة روسـيا.
ومن أهـم المتطلبـات للمضي بهـذا التوجه، 
عـلى  اللاجئـن  ملـف  اسـتحقاق  وضـع 
الإجـراءات  مجموعـة  وأيضًـا  الطاولـة، 
المطلوبة من النظام السـوري، بالإضافة إلى 
إيجـاد تعريف أوسـع لمفهـوم "المصالحة" 
فيـا يتعلـق بالقـوات العسـكرية المنترة 
عـلى الجغرافيـا السـورية والمدعومـة مـن 

قبـل دول أخـرى، بحسـب طـلاع.
ويـرى طـلاع أن هـذا التوجـه قـد يضـع 
النظام أمـام اسـتحقاقات لتشـجيع عوامل 
الواقـع  نتائـج  مـع  والتكيـف  الاسـتقرار، 

الراهـن.
الدوليـة  "القـرن  مؤسسـة  في  الباحـث 
الدوليـة"،  والسياسـات  للبحـوث 
سـام  السـوري  بالشـأن  والمتخصـص 
هيلـر، يـرى في هـذا الصـدد أنـه ليس من 
مبـادرة  وجـود  الـروري  أو  الصحيـح 
التوجهـات  تكـون  أن  ورجـح  عربيـة، 
الجديدة تشـكلت نتيجة لمجموعـة مبادرات 

الجانـب. وأحاديـة  منسـقة  غـير 
وبالنظـر إلى كـون الأردن سـوّى علاقاتـه 
بالنظـام السـوري وفقًـا لمقاربـة "خطـوة 
بخطـوة"، اختلـف الأمر بالنسـبة للإمارات 
التـي سـوّت علاقاتهـا بالنظام بشـكل غير 
مـروط، بحسـب مـا قالـه هيلـر لعنـب 

. ي بلد
وأضـاف أن "السـؤال الكبـير" الآن هو إلى 
أي مـدى تختـار المملكة العربية السـعودية 
النظـام،  مـع  تسـويتها  في  تمـضي  أن 
خصوصًـا أن الريـاض قـادرة فعـلًا عـلى 
حشـد دول عربيـة أخـرى خلفهـا بشـكل 
ممنهـج وجاعـي، وهـو مـا يختلـف عـن 
المبـادرات السـابقة، وما لا يسـتطيع الأردن 

. فعله

السعودية أحدث الواصلين
في 24 مـن آذار المـاضي، نـرت صحيفـة 
"عـكاظ" السـعودية، مراحـل نقلتهـا عـن 
السـعودية  الخارجيـة  وزارة  في  مسـؤول 
ه، لتطبيـع علاقـات الريـاض مـع  لم تسـمِّ

النظـام السـوري.
تبـادل  عـلى  التطبيـع  مراحـل  وركّـزت 
التمثيـل القنصلي بن العاصمتـن، وعودة 
تعهـد  مقابـل  البلديـن،  بـن  العلاقـات 
دمشـق بحزمـة إصلاحات للوضـع الداخلي 
والعلاقـة مـع المعارضـة، وثـلاث خطـوات 
عمليـات  النظـام  بضبـط  متعلقـة  أخـرى 
تهريـب المخـدرات مـن الأراضي السـورية 

الأردن. نحـو 

سـبق ذلك ببضعـة أيام تريبـات صحيفة 
"وول سـريت جورنـال" الأمريكيـة عن أن 
الـدول العربيـة تسـعى لإخراج سـوريا من 

عزلتهـا مقابـل الامتثال لمجموعـة طلبات.
المطالـب العربيـة تركـزت حـول الحـد من 
النفـوذ الإيـراني، وتطويق عمليـات تهريب 
المخـدرات نحـو الأردن، إلى جانب السـاح 
بحايـة عربيـة للاجئـن السـورين، حال 

عودتهـم إلى البـلاد، بحسـب الصحيفة.
لـدى  مستشـار  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
أوروبيـن  ومسـؤولن  السـوري  النظـام 
هم، أن الأسـد لم يظُهـر أي  وعـرب لم تسـمِّ
أو  سـياسي،  إصـلاح  أي  بتقديـم  اهتـام 
لحايـة  عربيـة  قـوات  بدخـول  السـاح 

اللاجئـن.
منـذ  غابـت  السـعودية  العربيـة  المملكـة 
سـنوات عـن السـاحة السـورية، إذ لم تعد 
تدعـم فصيـلًا أو جهـة عسـكرية معيّنـة، 
واقتـرت مشـاركتها في الملـف السـوري 
وبعـض  السياسـية،  التريحـات  عـلى 

الدبلوماسـية. التحـركات 
عـودة السـعودية حديثاً عقـب قمة "بكن" 
في الصـن، أظهرت بـوادر لحـل خلافاتها 
العالقـة مع إيـران، مقرّبة إياهـا من حدود 
التطبيـع مـع النظـام السـوري، وهـو مـا 
"رويـرز"  حديـث  في  العلـن  إلى  ظهـر 
هم، أن وزيـر  نقـلًا عـن مسـؤولن لم تسـمِّ
الخارجيـة السـعودي، فيصـل بـن فرحان، 
سـيتوجه إلى دمشق خلال الأسـابيع المقبلة، 
لتسـليم الأسـد دعوة رسـمية لحضور القمة 
العربيـة المقـرر انعقادهـا في 19 مـن أيار 

المقبـل، بالعاصمـة السـعودية الرياض.
"عمـران  مركـز  في  الزميـل  الباحـث 
للدراسـات" نادر خليـل، قال لعنـب بلدي، 
إن للسـعودية عـدة أهـداف محتملـة مـن 
محاولـة الدخـول على خط الملف السـوري، 
ربمـا يكـون أحدهـا تلمّس وسـاطة النظام 
السـوري بـن طهـران والريـاض بطريقة 
ما، بمـا يخص ملـف "الحـوثي" في اليمن 
الـذي بـات طوله أمـده يـؤرّق السـعودية.

ودول  السـعودية  تسـعى  الأغلـب،  وعـلى 
أو  فـرص  لاستكشـاف  كالإمـارات  أخـرى 
إمكانيـات الدخـول عـلى سـاحة اسـتثار 
النفوذ في سـوريا مقابـل تمويل اقتصادي، 

بحسـب الباحـث.
وبالنظـر إلى عدم وجود قطيعـة بن إيران 
والسـعودية بعـد اليـوم، يمكـن وصـف ما 
طرحتـه إيـران على السـعودية بأنه يسـير 
ضمـن مبـدأ "أدعـم حليفـي في دمشـق، 
مقابـل تقليـم أظافـر حليفـي باليمن"، في 
إشـارة إلى تنـازلات تقدمها السـعودية في 
الملـف السـوري، مقابـل تنـازلات تقدمهـا 

إيـران في الملـف اليمنـي، بحسـب خليل.
السـعودي  السـياسي  والمحلـل  الباحـث 
مبـارك العـاتي، قال لعنب بلـدي، إن خطوة 
الأحـدث في تسـوية علاقاتهـا  السـعودية 
مـع سـوريا تهـدف إلى تحقيـق اخـراق 
بحالـة "الجمود" في العلاقات السـعودية- 
السـورية، والعلاقـات العربيـة- العربيـة.

وأضـاف أن منافـع كثيرة يمكـن أن تتحقق 

إثـر هـذا التقـارب، أهمهـا إيقـاف الخلاف 
بـن الريـاض ودمشـق، وإيجـاد مخـارج 
في عـدد مـن القضايا العالقـة، وكر حالة 

الجليـد بـن العاصمتن.
ويـرى العـاتي أن من أبـرز المنافـع التي قد 
تلتفـت إليهـا الريـاض اليـوم، هـي إيجاد 
حلـول للقضيـة الأمنيـة المتعلقـة بتهريـب 
الإرهـاب  المملكـة، وقضايـا  إلى  المخـدرات 
السـعودية  إذ سـتأخذها  للحـدود،  العابـر 
لهـا خـلال  لإيجـاد حلـول  عاتقهـا  عـلى 

المقبلـة. المحادثـات 
الباحـث السـعودي يرى جازمًـا أن التقارب 
الحاصـل بـن إيـران والسـعودية مؤخـراً 
تاريـخ  في  ومفصليًـا  مهـاً  اتفاقـًا  كان 
تأثـير  إلى  نظـراً  ككل،  المنطقـة  علاقـات 
الدولتـن عـلى عدد مـن الأحـداث والملفات 

في المنطقـة، بـدءًا مـن الملـف السـوري.
وأضـاف أن التقـارب السـعودي- الإيراني 
كان ذا "تأثـير إيجـابي" عـلى عـدد مـن 

الملفـات، مـن بينهـا سـوريا.
"عـكاظ"  صحيفـة  نقلتـه  مـا  وبحسـب 
السـعودية، في 26 مـن آذار المـاضي، عـن 
عـلى  والمـرف  المسـاعد  العـام  الأمـن 
شـؤون مجلـس الجامعـة العربية، حسـام 
زكي، مـن المنتظـر أن تعقـد القمـة العربية 
الــ32 بالسـعودية في 19 من أيـار المقبل.

الأمـن  حديـث  آذار،  مطلـع  ذلـك،  سـبق 
العـام للجامعة العربيـة، أحمد أبـو الغيط، 
عـن عـدم وجـود توافـق عربي عـلى عودة 

سـوريا إلى الجامعـة.
وأشـار إلى أنـه لا توجد خارطـة طريق، أو 
رؤيـة واضحـة بشـأن كيفيـة التعامـل مع 
الملـف السـوري في إطار الجامعـة العربية.

ماذا عن قطر؟
ومـن أبـرز الـدول التـي طالبـت بإسـقاط 
النظام السـوري على مدار السـنوات الـ12 
الماضيـة، كانـت السـعودية وتركيـا وقطر، 
وخـلال النصـف الثـاني مـن عـام 2022، 
بانـت نـُذُر تغـير في موقف تركيـا، وصولًا 
نائبـي وزيـري خارجيـة  لقـاء جمـع  إلى 
في  بموسـكو،  السـوري  والنظـام  تركيـا 
4 مـن نيسـان الحـالي، ضمـن اجتاعـات 
لهـا  ومهّـدت  دعمتهـا  التـي  "الرباعيـة" 

موسـكو.
الانعطافـة الركيـة تبعتها أخرى سـعودية، 
النظـام  مـع  التقـارب  بـدء  إعـلان  مـع 

المـاضي. نهايـة شـباط  السـوري 
ثباتـه  عـلى  القطـري  الموقـف  وحافـظ 
منفـردًا إلى جانـب دول عربيـة ذات تأثـير 
أقـل في الملف كالمغرب والكويت، إذ رسـمت 
أي  لإحـداث  وشروطـًا  محـددات  الدوحـة 

تغيـير في سياسـتها بالملـف السـوري.
الرسـمي  المتحـدث  لسـان  عـلى  وجـاء 
ماجـد  القطريـة،  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
الأنصـاري، في 23 مـن آذار المـاضي، "لن 
يكـون هنـاك أي تغـير بالموقـف القطـري 
)...( مـا لم توجـد تطـورات حقيقيـة داخل 
سـوريا بشـكل يـرضي تطلعـات الشـعب 
السـوري، أو يكـون هنـاك إجـاع عـربي 

مبنـي عـلى هـذه التطـورات الإيجابية في 
السـوري". الداخـل 

مصر.. خطوات هادئة
في 1 مـن نيسـان الحـالي، التقـى وزيـر 
الخارجيـة في حكومـة النظـام السـوري، 
الخارجيـة  وزيـر  مـع  المقـداد،  فيصـل 
أول زيـارة  المـري، سـامح شـكري، في 
رسـمية لمـر منذ بـدء الثورة عـام 2011.

وحـول أسـباب الزيـارة قـال مصـدر أمني 
مـري لوكالـة "رويـرز"، إنهـا "تهدف 
إلى  سـوريا  لعـودة  خطـوات  وضـع  إلى 
مريـة  بوسـاطة  العربيـة  الجامعـة 

وسـعودية".
الزيـارة جـاءت، بحسـب الإعـلام السـوري 
وزيـر  مـن  دعـوة  عـلى  بنـاء  الرسـمي، 
الخارجيـة المري، لإجـراء مباحثات تتعلق 
بتعزيـز العلاقـات الثنائيـة بـن البلديـن، 
المنطقـة  في  التطـورات  آخـر  ومناقشـة 

والعـالم، دون ذكـر تفاصيـل أخـرى.
سـبق ذلـك ببضعـة أيـام زيـارة شـكري 
الأولى منـذ عر سـنوات إلى سـوريا للقاء 
المقـداد، لـ"إيصـال رسـالة تضامن"، عقب 
إذ  وتركيـا،  سـوريا  ضرب  الـذي  الزلـزال 
كانـت هذه الزيـارة نقطـة انطـلاق لبوادر 
علاقـات عربيـة مـع النظـام، تحـت مظلة 

الوضـع الإنسـاني الـذي خلفّـه الزلزال.
السـياسي والاسـراتيجي بمركـز  الباحـث 
قـال  سـعيد،  كـرم  للدراسـات"  "الأهـرام 
العربيـة  الـدول  ميـل  إن  بلـدي،  لعنـب 
باتجـاه إعادة سـوريا إلى محيطها العربي، 
ترتبـط بالسـعي العـربي لتحييد ما أسـاه 

"الضغـوط الغربيـة" عليهـا.
تمارسـها  كثـيرة  ضغوطـًا  أن  وأضـاف 
الولايـات المتحـدة ودول غربية عـلى القوى 
العربيـة فيـا يتعلـق بالملفـات الحقوقيـة 
الداخليـة، وأخرى متعلقة بتسـوية "الملفات 

الشـائكة" المتعلقـة بالإقليـم العـربي.
ويـرى سـعيد أن مـر تحاول اليـوم لعب 
دور في التسـوية السورية، لاستعادة دورها 
السـياسي في العالم العـربي، ويمكن رؤية 
ذلك مـن خـلال رصـد التحـركات المرية 
لتعزيـز دورهـا في الملـف الليبـي، أو بقية 

الراعـات العربيـة الأخرى.
وأشـار إلى أن الزيـارة الأولى التـي أجراها 
سـامح شـكري إلى سـوريا، مطلع شـباط 
الماضي، جـاءت تأكيدًا عـلى أن مر يمكن 
أن تلعـب دورًا مهـاً في الملـف السـوري، 
بـدءًا مـن التقـارب مـع السـعودية، وحتى 

في ملـف التقـارب السـوري- الركي.
المتبادلـة  السـورية  المريـة-  الزيـارات 
مـن  رغبـة  أنهـا  عـلى  سـعيد  فرهـا 
الجانبـن في إعـادة العلاقـات ورفع فرص 

المقبلـة. الفـرة  في  بينهـا  التقـارب 
ويـرى سـعيد أن لمـر رؤيـة في سـياق 
الحـل السـياسي في سـوريا، ترتكـز عـلى 
مشـاركة جميـع الأطـراف المحليـة في أي 
حلـول مقبلـة، ووحـدة أراضي البـلاد التي 
اعتبرهـا مسـتهدفة مـن قبـل مجموعة من 

الـدول الإقليميـة.

حقيقة المبادرة 
وخلفياتها 

رئيس النظام السوري بشار الأسد يلتقي وفد الاتحاد البرلماني العربي في دمشق - 26 من شباط 2023 )سانا(
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عمـر  عـلى  سـنوات  مـرور  وبعـد  اليـوم 
الثـورة السـورية، لطالما رأت معظـم الدول 
النظـام  أن  السـوري،  بالشـأن  المهتمـة 
بأذرعه العسـكرية والأمنيـة ارتكب "جرائم 

حـرب" بحـق الشـعب السـوري.
باسـتثناء  العربيـة،  المواقـف  تمحـورت 
دعـم  حـول  والجزائـر،  ولبنـان  العـراق 
الشـعب السـوري ومطالبه التي نـادى بها 
منـذ عـام 2011، لكن تبـدل المواقف دفعت 
به جملـة من التغيـيرات السياسـية، أبرزها 
الملـف  في  تغيـير  دون  عامًـا   12 مـرور 

السـوري.
الباحث المتخصص بالشـأن السـوري سـام 
هيلـر، يـرى أن أبـرز المعطيات التـي غيّرت 
صيغـة التعامـل مع الملـف السـوري اليوم، 
الـذي  الملـف  عامًـا عـلى   12 هـي مـرور 

تحـول إلى أزمـة في المنطقـة.
وأضـاف هيلر لعنب بلدي، أن زلزال شـباط 
كان "نقطـة تحـول"، واللحظـة التي قررت 
فيهـا دول كانـت تميـل بالفعـل إلى إعـادة 
العلاقـات مع دمشـق للقول إن هـذا يكفي، 
في  قدمًـا  للمـضي  المناسـب  الوقـت  وأن 

التطبيـع قـد حل. 

الملف السوري يعرقل مشاريع المنطقة 
لا يمكـن الحديث عـن الملف السـوري اليوم 
الـدول،  مـن  مجموعـة  إلى  التطـرق  دون 

والمسـارات السياسـية، وحتى ملفات أخرى 
تتبـادل التأثـير مـع الوضـع في سـوريا، 
كالملـف الاقتصـادي في لبنان، وصـولًا إلى 
الأردن، والعسـكري في  الأمنـي في  الملـف 

اليمـن، وتقاسـم النفـوذ في العراق.
ويعتـبر تداخـل التأثـير في هـذه الـدول، 
بسـبب أن الـدول المؤثـرة فيها تملـك نفوذًا 
سياسـيًا وعسـكرياً في كثـير مـن الأحيان 
يجعـل من تقاربها أو تباعدها معكوسًـا في 

الملفات. هـذه 
الباحـث في مركز "عمران للدراسـات" معن 
طـلاع، قال لعنـب بلدي، إن الملف السـوري 
بـات ينُظـر إليـه عـلى أنـه "معرقـل لعدة 
المنطقـة"،  ملفـات ومشـاريع تنمويـة في 
ويمتـد هـذا التأثير حتـى متطلبـات التنمية 

في الأردن مثـلًا.
ومـن أبـرز هـذه الملفـات مـا هـو متعلـق 
مـرورًا  لبنـان  نحـو  الغـاز  خـط  بتمديـد 
بسـوريا، إلى جانـب الخطة الأوليـة لإعادة 
لطـرح  بـالأردن  دفـع  مـا  الإعـار، وهـو 
مبـادرة بهـذا الخصـوص، بحسـب طلاع.

الدوليـة  الاصطفافـات  أن  الباحـث  ويـرى 
والإقليمية التي شـكّلتها الحـرب الأوكرانية، 
جعلـت مـن إمكانيـة إيجـاد حـل للملـف 
غـير  "جنيـف"  طريـق  عـن  السـوري 
ممكنـة، وبالتالي فـإن السـيناريو المحتمل 
هـو "التمـرس الجغـرافي" )الحفاظ على 
الوضـع الراهـن(، بالتـالي فإن هذا الشـكل 

سـيبقى معرقـلًا لملفـات تهـم المنطقـة.
يضـاف إلى ذلـك عمليات تهريـب المخدرات 
نحـو الأردن عـلى الصعيد الأمنـي، وتهريب 
الأسـلحة نحـو لبنـان، في سـياق النشـاط 
الإيـراني في سـوريا، يقابله نفوذ سـعودي 
في اليمن ضـد مجموعات "الحـوثي" التي 

إيران. تدعمهـا 
في  والسـعودية  إيـران  أيضًـا  وتتنافـس 
لبنـان مـن خلال دعمهـا أطرافاً عـدة، كا 

هـي الحـال في العـراق.

"ترهل" الموقف الأمريكي
أخبـار  خـروج  مـن  واحـد  يـوم  عقـب 
التقارب السـعودي مـع النظـام إلى العلن، 
أن  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  علقّـت 
الموقـف الأمريي مـن التطبيع مـع النظام 

يتغـير. لم 
وجـاء في تريـح نقلته قنـاة "الحرة" عن 
متحـدث باسـم الخارجيـة، "لـن نطبّع مع 
نظـام الأسـد، ولـن نشـجع الآخريـن عـلى 
التطبيـع في غيـاب تقـدم حقيقـي ودائـم 
قـرار  مـع  يتـاشى  سـياسي  حـل  نحـو 

مجلـس الأمـن رقـم "2254".
سـبقه رد أوروبي على استفسارات وجهتها 
عنـب بلـدي في مراسـلة إلكرونيـة، عـلى 
لسـان المتحـدث باسـم الاتحـاد الأوروبي، 
لويـس ميغيـل بوينـو، قائـلًا، إن الاتحـاد 
لـن يقبـل تهميـش المسـار السـياسي، ولن 

يتلخـص موقفـه بعـدم إمكانيـة التطبيـع، 
قبـل انخـراط النظـام السـوري في عمليـة 
لقـرار  كامـل  وتنفيـذ  سـياسي،  انتقـال 

مجلـس الأمـن رقـم "2254".
السـابق  والرئيـس  السـوري،  المعـارض 
لـ"الائتلاف الوطنـي"، نر الحريري، قال 
لعنـب بلـدي، إن غيـاب الفاعليـة الأمريكية 
في الملف السـوري خلال السـنوات الماضية 
جعـل مـن التلويـح بالتقـارب مـع النظام 
السـوري عبـارة عـن "رسـائل توجـه إلى 

." أمريكا
وأضـاف أن بعـض الـدول العربيـة اليـوم 
تنظـر إلى الملـف السـوري على أنه مشـكلة 
في المنطقـة، مـع عـدم وجـود أي محاولـة 
أمريكيـة فاعلة لإيجـاد حل في الملـف دفعًا 
للخـروج بمسـارات لإعـادة العلاقـات مـع 

. م لنظا ا
وأضـاف أن حالـة التملمـل مـن التجاهـل 
تعـد  لم  السـورين،  لقضيـة  الأمريـي 
وحسـب،  السـوري  بالشـعب  محصـورة 
وإنما تربـت ظلالها إلى مطابخ السياسـة 

العربيـة.
الباحـث السـياسي معـن طلاع، يـرى أيضًا 
أن ما وصفه بـ"الرهـل الأمريي في إدارة 
الأهـم  العامـل  يعتـبر  المنطقـة"،  ملفـات 
في إحـداث تغيـيرات بمواقـف دوليـة مـن 

السـوري. النظام 
وتابـع أن التطورات المتعلقـة بالملف النووي 
الإسرائيليـة،  الأمنيـة  والملفـات  الإيـراني، 

خلقـت هامشًـا تسـتغله الصن وروسـيا.
ويعتـبر التقارب السـعودي- السـوري من 
نتائـج تحسّـن العلاقـات الدبلوماسـية بن 
جـرت  التـي  مؤخـراً،  وإيـران  السـعودية 
بوسـاطة مـن الصـن في العاصمـة بكن، 
إيرانيـون  سياسـيون  واجتمـع  سـبق  إذ 
مـع آخريـن سـعودين بحضـور السـفير 

السـوري في بغـداد نهايـة آذار المـاضي.

ماذا عن "2254"
فيـا يخص القـرار"2254"، الـذي لا يزال 

يـرد في تريحـات مـن المنابـر الأوروبية 
والأمريكيـة، قـال الباحث نـادر الخليل، إن 
القـرار الدولي ينـص على انتقال سـياسي 
وانتخابـات برعايـة أممية، ويبقـى تطبيقه 
أمـراً واردًا إذا حصـل تفاهم مسـبق على أن 
يبقى الأسـد ونظامـه داخل تركيبـة الحكم، 
وفـق مـا يمكـن تسـميته "اتفـاق طائـف 
سـوري"، ولكـن ليـس طائفيـة سياسـية 

اللبنانية. كالحالـة 
وأضـاف خليـل أن المشـكلة الكـبرى تبقى 
في أمريـكا التي تتعامل مع الملف السـوري 
وفـق مبـدأ "إدارة الأزمـة وديمومتها"، ولا 
يبـدو أنهـا تريد حتـى الآن إيجاد حـل لها.

الباحـث يـرى أن حـل الأزمـة السـورية لا 
يخـدم المصالـح الأمريكيـة بشـكل مباشر، 
فهـو يعني تسـوية إقليميـة طرفاهـا إيران 
مصالـح  يخـدم  لا  مـا  وهـو  والخليـج، 
واشـنطن التي تراهـن على اسـتمرار التأزم 
بالمنطقـة، بهـدف إبقـاء جميـع الأطـراف 
تحت نفوذهـا غير المباشر، مـع اضطرارهم 

لتقبـل وجودهـا أو البقـاء بحاجـة إليهـا.
تضـع  مـن  هـي  أمريـكا  تبـدو  وهكـذا 
"فيتو" على تسـوية في سـوريا حتى الآن، 

بحسـب خليـل.
وأضـاف أن السياسـة ومصالـح الـدول لا 
تحمـل ثوابـت، فالسياسـة الأمريكيـة غـير 
المعطيـات  حسـب  للتغيـير  وقابلـة  ثابتـة 
في  أدُخلـت  إذا  وخاصـة  ومصالحهـا، 

مصالحهـا. تخـدم  بصـورة  التفاهـات 
فرصة نجاح "ضئيلة"

السـوري"  "الحـوار  مركـز  في  الباحـث 
محمـد سـالم، قال لعنـب بلدي، إنـه لا يرى 
فرصًـا لنجـاح أي مبـادرة متكاملـة، وإنمـا 
قـد يحـدث بعـض تبـادل المصالح بشـكل 
محـدود، مثـل ملـف المعتقلن السـعودين 

لـدى النظـام، وتبـادل القنصليـات.
وعـن سـبب طـرح الحديـث عـن المبـادرة، 
قـال سـالم، إن الموضـوع مرتبـط "بمنـاخ 
الأمريـي  الالتـزام"  وضعـف  الـردد 
بالـرق الأوسـط، حيـث باتت الـدول ترى 
أن "الزمـن الأمريـي بـدأ يـولي ظهـره"، 
متيحًـا الفرصـة لصعـود لاعبـن دوليـن 
وإقليميـن جدد كروسـيا والصـن وإيران، 
ممـن باتـوا يفرضون "واقعًا يجـب التعامل 

. " معه
واسـتند الباحث إلى ضعـف التوجه العربي 
للغرب عندما لم تسـتجب السـعودية للطلب 
الأمريـي بزيـادة إنتـاج النفـط، وهـو ما 
مثـّل موقفًـا أقرب لروسـيا عمليًـا، في ظل 

الـراع الغـربي مـع روسـيا في أوكرانيا.
الاسـراتيجي  الأمـن  في  الأردني  الخبـير   
عمـر الرداد، يـرى أن ما يجمع بـن المبادرة 
العربيـة وغيرهـا مـن المبـادرات المشـابهة 
السـابقة هـو إعـادة النظـام إلى الجامعـة 
العربيـة مقابـل إبعاده عن إيران، وبحسـب 
علاقـة النظـام التحالفيـة مع إيـران، يعتقد 
الـرداد أن دمشـق لن تتنازل بهذه السـهولة 

عـن هـذه العلاقة.

لماذا الآن؟
رؤساء مجالس النواب العرب المشاركون في المؤتمر الـ34 لاتحاد البرلمان العربي في بغداد - 25 من شباط 2023 )وكالة أنباء الإمارات(

وزراء خارجية سوريا ومصر في العاصمة السورية دمشق - شباط 2023 )سانا(

مبادرات عربية 
سابقة

2011: الجامعة 
العربية- اقترحت تنحي 

رئيس النظام السوري، 
بشار الأسد، عن الحكم 
وتفويض نائبه لتولي 

مهامه.

2021: الملك الأردني 
عبد الله الثاني- إعادة 

تأهيل النظام، وفق 
نهج تدريجي نحو حل 
سياسي على أساس 

قرار مجلس الأمن رقم 
"2254" ومبدأ "خطوة 

بخطوة".

2022: وزير الخارجية 
الأردني أيمن الصفدي- 

تسوية تفاوضية في 
سوريا، بالاستناد إلى 
قراري مجلس الأمن 

"2254" و"2642" 
تشمل السعودية.

2023: وزير الخارجية 
الأردني أيمن الصفدي- 
مبادرة تحث العرب على 
دخول حوار سياسي مع 

النظام يستهدف حل 
الملف السوري.

"حتى لا يُقرأ التغيّر الجديد في 
الملف السوري على أنه تغيّر 

بموقف المجتمع الدولي من 
النظام، نحن بحاجة لأن نكون 

واضحين بشأن هوية المجتمع 
الدولي هنا، إذ يبدو أن بعض 
الدول الإقليمية، مثل تركيا 
والسعودية، قررت مراجعة 
سياساتها في سوريا، لكن 

عددًا من الدول المهمة، بما في 
ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا 

وفرنسا وألمانيا، استمرت في 
رفض التطبيع مع النظام".

سام هيلر
باحث متخصص بالشأن السوري في 
مؤسسة "القرن الدولية" 

 “غياب الموقف الجدّي الأمريكي 
من المنطقة، دفع بعديد من 

الدول من بينها السعودية لطرح 
مسار للتقارب مع النظام السوري، 

كرسالة لواشنطن، تحتج من 
خلالها على الجمود الذي أصاب 

الملف".

 نصر الحريري
الرئيس السابق لـ"الائتلاف السوري 
لقوى المعارضة" 



مبـادرات عديـدة أطُلقت خـلال السـنوات الماضية 
وانتهـت دون أثـر، أو أفشـلتها شروط الأطـراف 

المؤثرة.
الدكتور نـر الحريري، اعتبر أن مبـادرة متكاملة 
لم تتشـكل حتـى الآن، ورجّح أن تكـون التغييرات 
الأخـيرة عبـارة عـن تحـركات دون بنود مسـبقة 

محددة على شـكل مبـادرة.
وأضـاف أن هذه "الموجة" من التحركات السياسـية 
لا يمكـن أن تختلف عن سـابقاتها، ومـن المرجح أن 
تلاقـي المصير نفسـه، خصوصًا مع تمسـك النظام 

بحلول الطـرف الواحد.
الباحـث معن طلاع يـرى أن إدارة النظام السـوري 
وإرادتـه غـير موجودة فيـا يتعلق بأي اسـتحقاق 
خـارج إطـار "التحديـات الحكوميـة"، وبالتالي لا 
يمكـن للنظـام التعامـل مـع أي مـن ملفـات عودة 
إعـادة  أو  القضائيـة،  الإصلاحـات  أو  اللاجئـن، 
الهيكلـة، أو ملـف المعتقلـن، خـارج إطـار كونها 
ملفـات تديرهـا حكومـة النظـام، لا عـلى أسـاس 

"اسـتحقاق وطنـي"، بحسـب طلاع.
الباحـث أشـار أيضًا إلى أن سـلوك النظـام يوضح 
أنـه مقبل عـلى إعـادة سلسـلة مراسـيم العفو عن 
بعـض المعتقلـن، وهـو مـا يؤكـد أنهـا إجـراءات 
"شـكلية" متصلة بملـف التفـاوض، ولا تعكس ما 

يحـدث عـلى الأرض فعلًا.
أمـا عـن عـودة اللاجئـن فـيرى طـلاع أن النظام 
غير مسـتعد لمثل هـذه الخطوة، خصوصًـا أنه يرى 
اللاجئـن السـورين كمعارضـن لـه، وقـد اعتبر 

مغادرتهـم البـلاد بمنزلة "تنظيـف ذاتي".
وبالنظـر إلى الـدول المنخرطـة في التوجـه الجديد 
نحـو التقـارب مـع النظـام، فـإن ملـف السـلاح 
الإيـراني في الجغرافيا السـورية سـيكون حاضًرا، 
وهـو مـا لا يمكـن للنظـام التعامـل معـه بشـكل 

. فعلي
وعـلى الرغم مـن أن النظام يملـك صلاحية جزئية 
للحديـث في هـذا الملـف، يبقـى الوجـود الإيـراني 
في سـوريا متجـذرًا في عـدة مسـارات سياسـية، 
واقتصاديـة، وعقاريـة، وأمنيـة داخـل منظومـة 

لنظام. ا
وبالنظر إلى المعطيات السـابقة، فـإن إمكانية إبعاد 
النظـام عـن إيـران بعـد السـنوات الــ12 الأخيرة 

باتت شـبه مسـتحيلة، بحسـب طلاع. 
وخـلال زيارته إلى روسـيا، منتصـف آذار الماضي، 
قـال رئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد لقناة 
"روسـيا اليـوم"، إن الحديـث عن أن هنـاك علاقة 
سـورية- إيرانيـة يجـب أن تنقطـع "لم يعـد يثار 
مـع سـوريا"، مضيفًا أن هنـاك "وفاء بن سـوريا 
وإيـران عمـره أربعة عقـود، وأن هـذا الموضوع لم 

يعد مشـكلة عـلى السـاحة العربية".
الباحـث السـعودي مبـارك العـاتي يـرى في هـذا 
الـدول  مـع  النظـام  تقـارب  فرصـة  أن  الصـدد 
العربيـة، وخصوصًا السـعودية، يمكـن أن تفتح له 
إمكانيـة العـودة إلى محيطه العربي عـبر "البوابة 

الكـبرى"، في إشـارة إلى المملكـة.
وفي الوقـت نفسـه، لا يمكـن التقـدم بـأي خطوة 
في هـذا التقـارب في حـال لم يخطُ النظام بشـكل 
إيجابي ويبدي "حسـن نيّته" وجديتـه تجاه الدول 

الأخـرى، بحسـب الباحث.
العـاتي قال أيضًـا، إن النظام السـوري بـات اليوم 
أمـام فرصـة "تاريخيـة" أتاحتهـا لـه الريـاض، 
وعليـه أن يتفاعـل إيجابيـًا وسريعًا معهـا حتى لا 

يخـر هـذا الملف.
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هل يستجيب 
النظام؟

كيف تبدلت المواقف العربية على مدار 13 عامًا

حزيران -2011 السفارة القطرية تغلق أبوابها في دمشق
الإغلاق جاء بعد هجوم موالين للنظام على مبنى السفارة ورميها بالحجارة والبيض

تشرين الثاني -2011 تجميد عضوية سوريا في الجامعة عربية
اعترضت سوريا ولبنان واليمن، وامتنع العراق عن التصويت، ووافقت 18 دولة عربية 

أبرزها السعودية وقطر

آذار -2012 تركيا تغلق سفارتها في دمشق
الإغلاق جاء بذريعة تدهور الوضع الأمني في البلاد

أيلول -2015 تونس تعيد افتتاح قنصليتها في دمشق بعد انقطاع دام عامين
سبق ذلك ببضعة أشهر افتتاح مكتب قنصلي لها في سوريا لتسيير أعمال مواطنيها

تشرين الأول -2015 وزير خارجية عُمان آنذاك، يوسف بن علوي، يزور دمشق
الزيارة جاءت بعد نحو شهرين من زيارة وزير خارجية النظام حينها، وليد المعلم، إلى 

مسقط

نيسان -2016 وزير الشؤون الخارجية الجزائري آنذاك، عبد القادر مساهل، يزور دمشق
الزيارة جاءت بعد نحو شهر من زيارة وليد المعلم إلى الجزائر، ولقائه مع الرئيس الراحل، 

عبد العزيز بوتفليقة

كانون الأول -2018 الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، يزور دمشق
تعتبر هذه الزيارة الأولى على صعيد الرؤساء منذ عام 2011

كانون الأول -2018 أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق
تبعها بيوم واحد افتتاح السفارة العُمانية في سوريا

آذار -2019 مصر تعلن أن لا شروط لديها لعودة سوريا إلى الجامعة العربية
الإعلان جاء على لسان وزير الخارجية المصري، سامح شكري

ذار -2020 عيّنت موريتانيا سفيرًا لها في سوريا
 رغم أن موريتانيا لم تمتلك سفيرًا في سوريا، كانت سفارتها تعمل طوال السنوات 

السابقة

أيلول -2021 وزير دفاع النظام السوري يلتقي رئيس أركان الجيش الأردني
اللقاء جاء لبحث قضايا أمنية، بعد أن كان الأردن منطلقًا لدعم فصائل المعارضة 

جنوبي سوريا لسنوات سابقة

تشرين الأول -2021 أول اتصال هاتفي بين الملك الأردني ورئيس النظام السوري
الاتصال سبقه بأيام إعلان الأردن افتتاح معبر "نصيب" الحدودي مع سوريا للاستيراد 

والتصدير

آب -2022 الجزائر تدعو إلى عودة سوريا للجامعة العربية
فشل الطرح الجزائري نتيجة مقاطعة عدد من الدول العربية لقمة الجزائر، أبرزها قطر 

والسعودية

كانون الأول -2022 لقاء وزراء دفاع تركيا وسوريا في موسكو، بوساطة روسية
رافق وزراء الدفاع حينها رؤساء الاستخبارات من الأطراف الثلاثة

شباط -2023 زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى سوريا لأول مرة
تبع ذلك بأيام زيارة وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، إلى مصر

آذار -2023 تسريبات عن نيّة السعودية تحسين علاقاتها الدبلوماسية 
مع النظام السوري 

التسريبات جاءت عقب مصالحة عُقدت في الصين بين إيران والمملكة

النظام السوري بات اليوم أمام فرصة 
"تاريخية" أتاحتها له الرياض، وعليه أن 
يتفاعل إيجابيًا وسريعًا معها حتى لا 

يخسر هذا الملف.
مبارك العاتي

باحث ومحلل سياسي سعودي  
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 اقتصاد

عنب بلدي - جنى العيسى

السـنوات  خـلال  السـوري  النظـام  لجـأ 

الماضيـة  إلى خلـق عدة أرقام لسـعر صرف 

الـدولار في سـوريا، لجملة أسـباب، أبرزها 

الاسـتفادة مـن فروق السـعر بن الأسـعار 

الواقعيـة لقيمـة  التـي يفرضهـا والأرقـام 

اللـيرة السـورية أمـام الـدولار في السـوق 

"الموازيـة".

منـذ مطلـع العـام الحـالي، اتخـذ مرف 

سـوريا المركزي عـددًا مـن القـرارات تحت 

مبرر مشـرك يتمثـل بأنه "خطـوة باتجاه 

الـرف  أسـعار  نـرات  عـدد  تقليـص 

الصـادرة عنـه، ضمـن سـعيه لتوحيدها".

تناقـش عنب بلـدي في هذا التقرير أسـباب 

الـرف،  أسـعار  بتوحيـد  النظـام  رغبـة 

بعـد سـنوات عـلى التمسـك بإصـدار عدة 

نـرات، وأهدافـه مـن وراء القـرارات التي 

ذلك. إلى  تشـير 

نة
َ

أربعة أسعار معل
توجـد في سـوريا عـدة نـرات لأسـعار 

اللـيرة،  مقابـل  الأجنبيـة  العمـلات  صرف 

ثـلاث منها يعلـَن عنها بشـكل يومـي، هي 

السـعر الرسـمي، ونرة المصـارف، ونرة 

الحـوالات، بالإضافـة إلى سـعر إضافي غير 

رسـمي هو سـعر "السـوق السـوداء".

في 2 مـن نيسـان الحـالي، رفـع المـرف 

نـرة  في  الـدولار  صرف  سـعر  المركـزي 

بعـد  سـورية  لـيرة   6532 إلى  المصـارف 

سـعر  رفـع  كـا  لـيرة،   4522 كان  أن 

"للشـخصيات  للحـوالات  الـدولار  صرف 

الاعتباريـة" الواردة من الخـارج إلى 6500 

لـيرة، بـدلًا مـن 4500 لـيرة. 

سـبق ذلك إلغاء نـرة البدلات العسـكرية، 

وهـي المبلـغ الـذي يجـب دفعـه كبـدل عن 

الخدمـة الإلزامية في سـوريا، عـلى أن تحل 

محلهـا نـرة المصارف.

المـرف  رفـع  المـاضي،  شـباط  ومطلـع 

سـعر صرف دولار الحـوالات والرافة إلى 

6650 لـيرة سـورية، وسـعر صرف اليورو 

بشـكل  تعـدّل  أن  عـلى  لـيرة،   7328 إلى 

دوري مجـاراة لسـعر صرف العمـلات أمام 

الليرة في "السـوق السـوداء"، ووصل وفق 

أحـدث تعديـل عند تحريـر هذه المـادة إلى 

7250 لـيرة سـورية.

وفي قـرار لم ينُـر على معرفـات مرف 

سـوريا المركزي، أو وسـائل الإعلام الموالية، 

وبعـد تعنّـت لسـنوات، بدأ مرف سـوريا 

المركـزي، بحسـب قـرار صـادر عنـه في 9 

مـن شـباط المـاضي، تطبيـق سـعر نـرة 

الحـوالات والرافـة، القريـب مـن سـعر 

صرف "السـوق السـوداء"، عـلى الحوالات 

المخصصة للاسـتجابة الطارئـة للزلازل، من 

قبل المنظـات الأممية والدولية والإنسـانية.

ووفـق موقـع "اللـيرة اليـوم" المتخصـص 

النقديـة،  والعمـلات  الـرف  بأسـعار 

 7550 إلى  الـدولار  مبيـع  سـعر  يصـل 

 7500 إلى  شرائـه  وسـعر  سـورية،  لـيرة 

ليرة، ويـراوح منذ نحو شـهر بـن 7300 

الواحـد. للـدولار  لـيرة  و7600 

دولار أكثر
خلال السـنوات الماضيـة، تكـررت التقارير 

والدراسـات التـي أكـدت حصـول النظـام 

السـوري عـلى إيـرادات كبـيرة مـن فروق 

المرسَـلة  الحـوالات  شرائـه  عـبر  الأسـعار 

ثابـت يحـدده،  إلى سـوريا بسـعر صرف 

أقـل بكثـير من سـعر صرفهـا بـ"السـوق 

حـول  التسـاؤلات  يثـير  مـا  السـوداء"، 

التـي تشـير إلى تقريـب  قراراتـه مؤخـراً 

أسـعار الـرف مـن "السـوق السـوداء".

سـوريا  مـرف  قـرارات  عـلى  وتعليقًـا 

المركـزي، قالـت وزيـرة الاقتصاد السـورية 

السـابقة، لميـاء عـاصي، إن تعـدد أسـعار 

في  الأسـاسي  العائـق  كانـت  الـرف 

اجتذاب أي اسـتثارات للبـلاد، وإن التفاوت 

والمتـداول  الفعـلي  الـرف  سـعر  بـن 

في "السـوق السـوداء" صعّـب الاسـتثار 

أنـه لا  بشـكل "مربـح وفعّـال"، معتـبرة 

يمكـن السـيطرة على سـعر الرف سـوى 

وتوفـير  العملـة،  صرف  نـرات  بتوحيـد 

سـواء  السـوق،  في  "دولاريـة"  مصـادر 

أو  المسـتوردات  بتمويـل  تتعلـق  كانـت 

الأخـرى. الاحتياجـات 

الاقتصـاد  إدارة  كليـة  في  المشـارك  الأسـتاذ 

الاقتصـادي  الركيـة،  "مارديـن"  بجامعـة 

الجاسـم،  النـاصر  عبـد  الدكتـور  السـوري 

يـرى أن هناك خلـلًا واضحًا في إدارة الشـأن 

النقـدي والمـالي لدى البنـك المركـزي الحاكم، 

ومواكبـة  الواضحـة  الرؤيـة  غيـاب  وسـط 

المتغـيرات التـي أصابـت أو تصيـب الاقتصاد 

السـوري لـدى مجلـس إدارتـه، الأمـر الـذي 

ينعكـس جليًا على الشـؤون الماليـة والنقدية.

واعتبر الجاسـم، في حديـث إلى عنب بلدي، 

"ارتجاليـة  كلهـا  الصـادرة  القـرارات  أن 

وردود فعـل"، ويـأتي جزء كبـير منها على 

شـكل توجيهات مـن جهات وصائيـة أومن 

ذات مصلحة. جهـات 

في  الاقتصـادي  الباحـث  اعتـبر  بينـا 

مركـز "عمـران للدراسـات الاسـراتيجية" 

مـن  النظـام  هـدف  أن  قومـان،  منـاف 

سياسـة تقريـب أسـعار الرف من سـعر 

"السـوداء" يكمـن في رغبتـه بامتصـاص 

سـيولة النقـد الأجنبـي بالسـوق لخزائنـه.

ويـرى قومـان، في حديث إلى عنـب بلدي، 

أن النظـام أدرك أن سياسـة محاربـة سـعر 

"السـوق السـوداء" غير مجدية، ولم تفضِ 

بخزائـن  الأجنبـي  النقـد  قنـوات  لحـر 

المركزي. البنـك 

ويعتقـد الباحـث أن المـرف المركـزي بات 

يعتمـد عـلى سياسـة سـعر صرف مـرن، 

وابتعـد عن سياسـة سـعر الـرف الثابت.

ومطلـع آذار المـاضي، قـال مديـر "مديرية 

العمليـات المرفيـة" لدى مرف سـوريا 

نـرة  تعديـل  إن  عـلي،  فـؤاد  المركـزي، 

"الحـوالات والرافـة" بشـكل يومـي، زاد 

مـن حصة السـوق الرسـمية مـن الحوالات 

بشـكل "كبـير جـدًا" مقارنـة بـ"السـوق 

السـوداء"، مؤكـدًا أن المبالـغ المتجهـة إلى 

السـوق الرسـمية ازدادت بشـكل ملحـوظ 

أصحـاب  عـلى  وفـّر  إذ  القـرار،  عقـب 

الحـوالات الذهـاب إلى السـوق "الموازية"، 

والتعـرض لمخاطرهـا العديدة، وفـق قوله.

"إصلاحات مالية".. ما وراءها؟
يعتقـد الدكتـور عبـد النـاصر الجاسـم أن 

مـا يجري اتخـاذه مـن قـرارات بخصوص 

توحيد سـعر الرف في النـرات الصادرة 

عـن المركـزي، هـو محاولـة لتهيئـة البنيـة 

الحصـول  عنـد  والنقديـة تحسـبًا،  الماليـة 

عـلى مسـاعدات خارجيـة ومسـاعدات في 

إطـار الزلـزال، أو مسـاعدات قـد تنتـج عن 

التحـركات السياسـية التي حصلـت مؤخراً 

مـن عدد مـن الـدول تجـاه النظام، مشـيراً 

إلى أن الأمـر هنا يتطلب وجـود منطقية في 

تحديـد أسـعار الـرف، وأن تكـون البنية 

الماليـة مواتيـة وملائمة.

بأسـباب  هـذه  النظـام  سياسـة  وتتعلـق 

أخـرى، ربمـا بـأن تكـون مقدمـة لتخـلي 

الحكومة عـن مسـؤولياتها "الوهمية" التي 

كانـت تقنـع بهـا النـاس دائماً، مـن ناحية 

ضبـط أسـعار صرف العملـة وغيرهـا، مـا 

قـد يقودهـا في النهاية إلى "تعويم" سـعر 

اللـيرة، وفق الدكتـور عبد الناصر الجاسـم.

ولا يسـتبعد الجاسـم أن تكـون وراء هـذه 

خارجيـة  إمـلاءات  أو  طلبـات  السياسـة 

والنقديـة"،  الماليـة  "الإصلاحـات  بقصـد 

اسـتعدادًا لمرحلـة إعـادة الإعـار، أو وجود 

"لوبيـات"  تشـكّل  مسـتفيدة  مجموعـات 

النظـام  شركاء  مـن  تتألـف  ضغـط 

مـن  الأعـال  رجـال  وبعـض  "الحيتـان" 

واجهات السـلطة السياسـية ممـن أصبحت 

أن  تقتـضي  اقتصاديـة  مصالـح  لديهـم 

تكـون السياسـة الماليـة والنقديـة واقعيـة.

بـه  تأثـرت  الـذي  المدمـر  الزلـزال  وبعـد 

مـن   6 في  سـورية،  محافظـات  أربـع 

شـباط المـاضي، تعـددت مصـادر التدفـق 

النقـدي من العمـلات الأجنبية إلى سـوريا، 

منهـا حـوالات المغربـن لذويهـم المتأثرين 

ضمـن  المسـاعدة  بهـدف  أو  بالزلـزال، 

الحمـلات الإغاثيـة التي نظُمت لهـم، أو عبر 

الحـوالات القادمة من المنظـات الدولية، أو 

مـن الـدول "الصديقـة" للنظـام.

استنزاف للاقتصاد
أسـعار  تقريـب  سياسـة  أثـر  وحـول 

الـرف، يـرى الباحـث منـاف قومـان أن 

اتبـاع النظام هذه السياسـة يشـير إلى عدة 

معطيـات، أبرزهـا اعرافـه بضعـف قيمـة 

خزائـن  ونفـاد  الرائيـة،  وقوتهـا  اللـيرة 

العملـة الصعبـة، واعتـاده  المركـزي مـن 

المطلـق عـلى القطـع الأجنبي في الأسـواق، 

بالإضافـة إلى نقـص المسـاعدات الأجنبيـة 

التـي كانت تصـب في حسـابات "المركزي" 

مـن روسـيا وإيـران والحلفـاء، فضـلًا عن 

توقـف خطـوط الائتان التي كانت سـارية 

إيـران. من 

ووفـق هـذه المعطيـات، يتطلـب الأمر جمع 

القطـع الأجنبـي مـن السـوق، بحسـب مـا 

أوضحـه قومـان، مشـيراً إلى أنـه ربما من 

المرتقـب في الأشـهر المقبلة اعتـاد الدولار 

أكـر مـن اللـيرة في التعامـلات، بالشـكل 

الـذي يؤدي إلى انتشـار ظاهـرة "الدولرة" 

البلد.  في 

ويعتقـد قومان أن هـذه العوامل سـتتفاعل 

مع بعضهـا في ظل بقاء الظـروف الاقتصادية 

السـوري،  بالمشـهد  تحيـط  التـي  الصعبـة 

وتـؤدي إلى مزيد من اسـتنزاف اللـيرة مع كل 

حـدث، وسـط عـدم وجـود توقعات بتحسـن 

قيمـة الليرة عـلى المـدى المنظور.

وبحسـب تقرير صـادر عن مركز "جسـور 

اللـيرة  تفتقـد   ،2021 للدراسـات" مطلـع 

السـورية حـدود المقاومـة اللازمـة للدفـاع 

عـن اسـتقرارها، ومـن الصعـب أن تصمـد 

أمـام أي هزة مهـا كانت صغـيرة، ما يؤكد 

أنهـا عُرضـة للانخفـاض الريع.

وأضـاف التقريـر أنـه غالبـًا ما يكـون أثر 

التحولات السياسـية والاقتصادية في سـعر 

صرف اللـيرة عـلى شـكل موجـات ارتفـاع 

واضحـة، أي بانخفـاض قيمة اللـيرة، الأمر 

الذي يجعل مـن الصعب تحديد المسـتويات 

التـي يُمكـن أن تحققها.

رئيس النظام السوري بشار الأسد خلفه مصرف سوريا المركزي )تعديل عنب بلدي(

توحيد أسعار الصرف..

سياسة "دولار أكثر" لملء خزينة النظام

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

416.000 الأرز )كغ(  9500السكر )كغ(  6700البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 389 شراء 358  دولار أمريكي  مبيع 7425  شراء 7375

الذهب 18  357.000                                     

 يورو   مبيع 7994 شراء 7935

الـرف  )سـعر  العملـة  تعويـم 
العائـم(، هـو نظـام مـن أنظمـة 
يسُـمح  الـذي  الـرف  سـعر 
العملـة مـن  بتحريـر قيمـة  فيـه 
الدولـة،  في  النقديـة  السـلطات 
والسـاح لها بالتغير وفقًا لسـوق 
الـرف الأجنبية، فيتغير سـعرها 
تبعًـا للتغير في العـرض والطلب.

يسُـتخدم  مفهـوم  "الدولـرة" 
عـلى  مـا  دولـة  تعتمـد  عندمـا 
الـدولار الأمريـي أو عملـة دولـة 
أجنبيـة أخـرى رسـميًا بـدلًا عـن 
بالإضافـة  أو  الوطنيـة،  عملتهـا 
إليهـا، وتسـمى هذه العمليـة أيضًا 

العملـة. اسـتبدال 
تحـدث "الدولـرة" عندمـا يكـون 
المـرف المركزي في البلـد ضعيفًا 
أو اقتصـاد البلـد ليـس بالاقتصاد 
المسـتقر، وتلجـأ لـه الدولـة عادة 
مـن  الاقتصـاد  عـلى  للحفـاظ 

حـالات التضخـم الجامـح.
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عنب بلدي - حسن إبراهيم 

"اعتدنـا تأخـير تسـليم الراتب الشـهري منذ سـنوات، حتى لو وصل، فهو لا يكفي سـوى أيـام قليلة، وكلـا كان عدد أفراد 
العائلـة أكـر، قلـت كفايتـه، وبعـد عرة أيـام تبدأ رحلـة الديون والبحـث عن عمـل بالمياومـة"، هكذا لخّص "سـليان"، 

وهـو أحـد مقاتـي "الجيش الوطني السـوري" المدعـوم من تركيـا، حالة معظـم المقاتلن مع تكـرار تأخر الراتـب وقلّته.
وقـال "سـليان" )اسـم مسـتعار لأسـباب أمنيـة(، إنـه تلقى مؤخـرًا راتبـه عن الشـهرين الماضيـن، إلى جانـب عرات 
الآلاف مـن العنـاصر، بعـد انتظار أكـر من 60 يومًـا، دون الزيـادة التي وعـدت بها وزارة الدفـاع في "الحكومة السـورية 

المؤقتـة" المظلة السياسـية لـ"الجيـش الوطني".

"الجيـش  عنـاصر  رواتـب  تأخـر 
الوطنـي" شـالي سـوريا بـات حالـة 
في  واضحـة،  مـبررات  دون  عامـة، 
في  العاملـن  رواتـب  تتأخـر  لا  حـن 
بقية المؤسسـات، مثـل المجالـس المحلية 
و"الحكومـة  المدنيـة"  و"الرطـة 

وغيرهـا. المؤقتـة" 
واقـع  تغـير  لم  ومطالـب  مظاهـرات 
الراتب لعـرات الآلاف مـن المنخرطن 
في هذا التشكيل العسـكري، إذ يعيشون 
أوضاعًـا صعبـة، حالهم كحال السـكان 

السوري. الشـال  في 
قـال "الائتـلاف الوطنـي لقـوى الثورة 
والمعارضـة"، إن عدد مقاتـلي "الجيش 
الوطنـي" وصـل إلى 80 ألـف مقاتـل 
في 2019، في حـن ذكـر تقريـر لمعهد 
"الـرق الأوسـط"، في تريـن الأول 
2022، أن التشـكيل يجمـع مـن 50 ألفًا 

إلى 70 ألـف مقاتـل.

ديون وحوالات 
عملـه  جانـب  إلى  "سـليان"،  يعمـل 
العسـكري في صفوف "الفيلـق الثالث"، 
بأعـال كالإنشـاءات والنجـارة والزراعة 
يـراوح  يومـي  أجـر  مقابـل  وغيرهـا، 
بـن 30 و50 لـيرة تركيـة، لكـن لأيـام 
يـدرس  فهـو  الشـهر،  خـلال  محـدودة 
المحـررة"  المناطـق  "حلـب في  بجامعـة 

اعـزاز. بمدينـة 
"دون الحـوالات حالتـي صفـر"، ينتظـر 
"سـليان" مع عائلتـه المكوّنة مـن أربعة 
أفـراد "ما تيـرّ" من مبالغ يرسـلها إليه 
شـقيقه المقيـم في تركيـا كل شـهر، مـن 
أجل تأمـن احتياجات العائلة الأساسـية، 
فراتبـه الشـهري البالغ 700 لـيرة تركية 
يكفيـه  لا  أمريكيًـا(  دولارًا   36 )تعـادل 
مسـاعدات  عـن  فضـلًا  أسـبوع،  سـوى 

ماليـة مـن بعـض الأصدقاء.
وأوضـح الشـاب لعنـب بلـدي أن أغلبيـة 

العنـاصر في "الجيش الوطنـي" يعملون 
بأجر يومـي في مهن مختلفـة، ويقتاتون 
عـلى الديـون مـن المحـال مـع الاقتصار 
اللازمـة،  الأساسـية  الحاجـات  عـلى 
في  أقـارب  أو  إخـوة  لديهـم  وبعضهـم 

الخـارج يعينونهـم قليـلًا.
ويعـرف "سـليان" ضمـن كتيبتـه نحو 
عائـلات  لديهـم  عنـرًا   60 إلى   50
مكوّنـة من سـتة إلى سـبعة أشـخاص، لا 
يكفيهـم الراتـب ثمـن خبـز أو حليـب أو 
"حفاضـات" للأطفال، وتنتهـي رواتبهم 

مـع أول أسـبوع مـن بدايـة الشـهر.
ولم يرغـب الشـاب بـرح تفاصيـل أكر عن 
حيـاة رفاقـه مـن المقاتلـن، لافتـًا إلى وجود 
تكاليف أخـرى "إجبارية" يدفعهـا العناصر، 
كفيلـة بـرف الراتب في وقت تسـلمّه، منها 

فواتـير الكهرباء وإيجـار المنزل.
في  مقاتـل  وهـو  حسـن،  جهتـه،  مـن 
"الجيـش الوطنـي"، قـال لعنب بلـدي، إن 

الديون تلاحقـه وتراكم عليـه وعلى أفراد 
عائلتـه المكوّنـة مـن سـبعة إخـوة أيتـام، 
مضيفًـا أنـه يدفـع كل راتبـه بعد تسـلمّه، 
لمحـل المـواد الغذائيـة الـذي يسـتدين منه.

خيمـة  في  عائلتـه  مـع  حسـن  ويقيـم 
المطريـة  الهطـولات  أضرار  طالتهـا 
والعاصفـة الهوائية التي ضربـت المنطقة 
مؤخـرًا، حالهـا كحـال مئات الخيـام، ولا 
يـزال يبحث عـن خيمة بديلـة تكون أمتن 

لكـن دون جـدوى.
بكلات ممزوجـة بالعجز والخيبة، سـأل 

لـيرة   700 لمبلـغ  يمكـن  كيـف  الشـاب 
تركية أن يسـد احتياجات أساسـية لعائلة 
يلزمهـا مـن ثلاثـة آلاف إلى أربعـة آلاف 
ليرة شـهرياً، مضيفًـا أنه لا يعمـل خارج 
إطـار العمل العسـكري، وتحصـل عائلته 
 45 أو كل  ثابـت كل شـهر  بشـكل غـير 

يومًـا عـلى سـلة غذائية.

بية" ورواتب منخفضة
ّ

وعود "خل
وزارة  قالـت  المـاضي،  آذار  مـن   4 في 
إن  المؤقتـة"،  "الحكومـة  في  الدفـاع 
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عنب بلدي  - خالد الجرعتلي

مسـتمدة  الرمضانيـة  العـادات  أن  رغـم 

بمعظمهـا مـن الـراث الإسـلامي، فإنهـا 

تختلـف بـن المجتمعن السـوري والركي 

هـذا  ويشـمل  تفاصيلهـا،  بعـض  في 

الاختـلاف ثقافـة وتقاليـد موائـد الطعام.

تزايـد المصاهرة بـن السـورين والأتراك، 

نتجـت عنـه عائـلات بثقافـة مختلطـة من 

. لمجتمعن ا

وتعتـبر العـادات والتقاليد بالنسـبة لمعظم 

الأتـراك من الأمـور المجدولـة في رمضان، 

ولا يمكـن تجاوزهـا، بينـا تختلـف هـذه 

العـادات بـن المـدن السـورية، إذ لا تعتبر 

تقليـدًا رئيسًـا لـدى البعض.

عادات متقاربة
فـرة طويلـة تمتـد لأكـر مـن 400 عام، 

قضاهـا العـرب والأتـراك وهـم يقيمـون 

العـادات الرمضانية نفسـها، وتجذرت في 

المجتمعـن، ولا يـزال معظمهـا مشـركًا 

حتـى اليـوم بنسـب متفاوتة.

وتعتـبر فرحـة اسـتقبال الشـهر بالزينـة 

والتهـاني بـن الأقـارب مـن أبـرز هـذه 

العـادات، إلى جانـب المشـاركة بالطقـوس 

والاجتاعيـة. الروحيـة 

بطقـوس  الاهتـام  حجـم  ويختلـف 

بحسـب  رمضـان،  بدايـات  في  الاحتفـال 

مـا قالـه حسـن لعنـب بلـدي، وهو شـاب 

سـوري زوجتـه تركيـة، إذ تعمـد عائلـة 

زوجته للاحتفال بشـكل وصفـه بـ"المبالغ 

فيـه" مـع بداية الشـهر، علـاً أن الاحتفال 

والزينـة لم تكـن بهـذا القـدر مـن الأهمية 

بالنسـبة لعائلتـه التي تنحدر مـن محافظة 

اللاذقيـة في سـوريا.

قـال حسـن لعنـب بلـدي، وجـدران منزله 

التوقيـت  إن  رمضـان،  زينـة  مـن  خاليـه 

اختلـف، فهذه العـادات كانت محببة سـابقًا 

في "عصـور الأجـداد" مـع توفـر الوقـت 

سـلمّ  أن  اليـوم  يـرى  بينـا  لمارسـتها، 

الأولويـات تغـيّر، إذ لم يعـد الوقـت متاحًـا 

سـوى للدعـوات المتبادلـة لتنـاول الإفطار.

الاختلاف بـن الثقافتـن غالبًا مـا يرافق 

مـع مواقـف طريفـة، أو ذات أثـر مؤقـت، 

لكـن بطبيعـة الحـال لا آثـار سـلبية لهـا، 

حسن. بحسـب 

ينظـر إلى زوجتـه، وهـو يـروي لحظـة 

صدمتهـا عندمـا علمت أن السـورين كانوا 

مدفـع  صـوت  عـلى  إفطارهـم  يبـدؤون 

يبـدؤون  الحلبيـن  وأن  أيضًـا،  رمضـان 

الحسـاء  مـن  بطبـق  الإفطـار  طعـام 

بالنسـبة  الحـال  هـي  كـا  )الشـوربة( 

للأتـراك.

بينـا اسـتغرب حسـن عندما سـمع للمرة 

الأولى أن التمـر الهنـدي يبـاع أيضًـا في 

تركيـا خـلال رمضـان، ويعتـبر أساسـيًا 

قالـه  مـا  بحسـب  الإفطـار،  عـلى وجبـة 

لعنـب بلـدي.

تبادل الأطباق
تعتـبر عـادة تبـادل أطبـاق الطعـام بـن 

الجـيران قبل أذان المغرب شـائعة بالنسـبة 

تتنـوع  المائـدة  يجعـل  مـا  للسـورين، 

بالمأكـولات.

وتقتـر في الثقافـة الركيـة عـلى المدن 

الصغـيرة والأريـاف، وكمثـال عـلى ذلـك 

قال حسـن، إن بعـض جيرانه مـن الأتراك 

لم  حـن  في  العـادة،  لهـذه  اسـتجابوا 

آخـرون معهـا. يتجـاوب 

وبالنسـبة لعائلـة زوجته التـي تنحدر من 

مدينـة مرسـن جنـوبي البـلاد، حافظـت 

عـلى هـذه العـادة، إذ يعتقـدون أن إعـادة 

طبـق فـارغ لأحـد الجـيران تعتـبر إهانة 

للمنـزل الـذي خـرج منه.

وأضـاف أن من النـادر العثور عـلى أناس 

يطبّقونهـا في المـدن الكبـيرة كاسـطنبول 

. مثلًا

الاختلاف موجود دائمًا
العـادات  عـلى  يقتـر  لم  الاختـلاف 

والاحتفـالات في شـهر رمضـان، إذ تحدث 

عنـه سـوريون متزوجـون مـن تركيات أو 

العكـس.

فاطمـة، فتـاة سـورية متزوجة من شـاب 

تـركي منـذ بضـع سـنوات، قالـت لعنـب 

في  دائمـًا  موجـود  الاختـلاف  إن  بلـدي، 

الثقافتـن، لكنـه غالبًـا مـا يكـون إيجابيًا، 

طالمـا أن أطـراف العلاقـة منفتحـون على 

الآخرين. ثقافـة 

وتـرى فاطمـة أن المواقـف التـي تنتج عن 

هـذا الاختـلاف غالبًـا مـا تكـون طريفـة، 

ثقافـة  بـن  الاختـلاف  أن  خصوصًـا 

طفيفـة. المجتمعـن 

"في حـال ركّزنـا عـلى الاختـلاف، يمكن 

أن يـرك الأمـر طابعًا سـلبيًا، لكـن يمكننا 

دائمـًا تقريـب الثقافتن من خـلال الركيز 

التشـابه"، أضافـت فاطمة. على 

الركيـز  فاطمـة  فضّلـت  الـذي  التشـابه 

عليه، قالـت إنه ينعكس في أطبـاق الطعام 

أغلـب الأحيان، إذ تتشـارك الثقافتان بعديد 

مـن الأطبـاق، مع اختـلاف بسـيط بينها، 

مـن أبرزهـا طبـق "المحـي" السـوري، 

إذ يقابلـه طبـق آخر لـدى الأتـراك يعُرف 

باسـم "دولمـا"، ويختلـف عن سـابقه بأن 

المطبـخ الركي يضيف بعـض الخضار إلى 

خاصته. الأرز  حشـوة 

هل تغيرت عادات
رمضان لدى العائلات 

السورية- التركية 

حاجة المقاتل قد تدفعه للفساد  

تأخير وضعف رواتب 
"الجيش الوطني".. 

ضغط لتفكيكه أم لكسب ولاء
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متطوعات في "الدفاع المدني السوري" مع طفل جرى إنقاذه من تحت الأنقاض في بلدة ملس بريف إدلب الشمالي إثر زلزال ضرب مناطق شمال غربي سوريا- 6 شباط 2023 )الدفاع 
المدني السوري/ فيس بوك(

 "lahmacun" الـركي  الطبـق  ويلقـب 

بـ"البيتـزا الركيـة"، إذ يتوفـر بنسـخته 

)لحـم  نفسـه  بالاسـم  أيضًـا  السـورية 

بعجـن(، ويقتـر الاختـلاف بينها على 

الحجـم، إذ يعتـبر الطبـق الـركي أكـبر.

ومن حيـث المروبـات التي تربع وسـط 

بمعظمهـا  الثقافتـان  تتشـارك  المائـدة، 

باسـتثناء مـروب "العـرق سـوس" ذي 

الشـعبية الكبيرة بالنسـبة للسـورين، إذ لا 

يعتـبر رائجًـا لـدى الأتراك.

زواج السوريين في تركيا
بحسـب أحـدث إحصائيـة لمعهـد الإحصاء 

شـباط  مـن   25 في   ،)TÜİK( الـركي 

2022، عـن عام 2021، بلغ عدد العرسـان 

الأجانـب أربعـة آلاف و976 شـخصًا، في 

حن وصـل عـدد العرائـس الأجنبيات إلى 

23 ألفًـا و687 عروسًـا.

الأجنبيـات حسـب  العرائـس  تحليـل  عنـد 

جنسـيتهن، احتلت السـوريات المرتبة الأولى 

بنسـبة %14.6، ثـم الأذربيجانيات بنسـبة 

%10.1، والأوزبكيـات بنسـبة 9.8%.

حسـب  الأجانـب  العرسـان  جانـب  ومـن 

جنسـيتهم، احتـل العرسـان الألمـان المرتبة 

الأولى بنسـبة %25.2، وجـاء السـوريون 

في المرتبـة الثانيـة بنسـبة %20.7 )نحـو 

المرتبـة  والنمسـاويون في  ألفـي شـاب(، 

الثالثـة بنسـبة 5.5%.

السـوريات جـن في المرتبـة الأولى بـن 

العرائـس الأجنبيـات لأتـراك منـذ 2015، 

الذيـن  لركيـات  السـوريون  والعرسـان 

كانـوا في المركـز الثالـث سـابقًا، باتوا في 

المركـز الثاني، إذ ارتفـع معدلهم في 2021 

أربـع مـرات مقارنة بــ2020.

الركيـة،  "إندبندنـت"  لصحيفـة  وفقًـا 

ليـس مـن الصعب تخمـن أن جـزءًا كبيًرا 

مـن العرسـان الألمـان والنمسـاوين هـم 

مـن الأتـراك الذيـن يعيشـون هنـاك، وهم 

مواطنـون في تلـك البلـدان.

سـجل متوسـط العمر عنـد الـزواج الأول 

للرجـال في تركيا 28.1 عـام، و25.4 عام 

للنسـاء، في 2021، ولفت معهـد الإحصاء 

إلى أن %33.6 مـن حـالات الطـلاق التـي 

 ،2021 في  حالـة  ألـف   174 تجـاوزت 

حدثـت في السـنوات الخمـس الأولى مـن 

الـزواج، و%20.9 مـن الحالات بعد سـت 

إلى عـر سـنوات.

بلـغ عـدد السـورين في تركيـا المسـجلن 

ملايـن  ثلاثـة  المؤقتـة"  "الحايـة  ضمـن 

أحـدث  بحسـب  لاجئـًا،  و298  ألفًـا  و435 

إحصائيـة صادرة عن الرئاسـة العامة لإدارة 

الهجـرة الركيـة، في 7 مـن نيسـان الحالي.

إلى  أدى  المنطقـة  ضرب  الـذي  الزلـزال 
تأخـير تسـليم الرواتـب، بسـبب توحيـد 
جميـع الجهـود نحـو مواجهـة الكارثـة، 
ووعـدت بتعويـض راتب الشـهر الماضي 
راتبـن  وتسـليمهم  للمقاتلـن  )شـباط( 

. معًا
حصل مقاتلـون تحدثت إليهـم عنب بلدي 
عـلى رواتـب شـهرين )غـير مقبوضن(، 
ولم يحصلـوا عـلى الزيـادة التـي وعدت 
بهـا وزارة الدفـاع، مشـيرين إلى أن الأمر 
ينطبـق عـلى جميـع العنـاصر، معتبرين 

الراتـب  زيـادة  وعـود  تنفيـذ  عـدم  أن 
وانتظـام تسـليمه صـار "أمـرًا متوقعًـا 

يتغير". لـن  وواقعًـا 
وفي 9 مـن ترين الثـاني 2022، وعدت 
وزارة الدفـاع برفـع قيمـة المنحـة المالية 
المقدّمـة لجميـع المقاتلـن والعاملـن في 
الأمنيـة  والقـوات  الوطنـي"  "الجيـش 
التابعـة لـه، بهـدف تحسـن أوضاعهـم 
المعيشـية، مشـيرة إلى أنه سـيتم تسـليم 

المنحـة بشـكل شـهري ومنتظـم.
"الجيـش  عنـاصر  رواتـب  وتختلـف 

الوطنـي" من فصيـل لآخر ومـن منصب 
عـبر  سـواء  تسـليمها  وبطريقـة  لآخـر، 
قائـد الكتيبـة أو المجموعـة أو عـن طريق 

التسـليم باليـد في المقـار.
وتصـل الرواتب مـن الجانـب الركي إلى 
غرفـة العمليـات في قريـة حـوار كلـّس 
بريـف حلـب الشـالي، وتضـم الغرفـة 
قيـادات في "الجيـش الوطنـي"، وتعمل 

بالتنسـيق مـع القـوات الركيـة.
بـن  شـهرياً  العنـر  راتـب  ويـراوح 
600 و1000 لـيرة تركيـة، وتبـدأ رواتب 
تركيـة  لـيرة   1200 مـن  الإداريـن 
وتصـل إلى 3000 لـيرة، بحسـب المهـام 

والاختصـاص.
هـي  الفصائـل  مقاتـلي  رواتـب  وتعـد 
"الجيـش  سـيطرة  مناطـق  في  الأدنى 
الوطنـي السـوري"، التـي تشـمل ريفي 
ومدينتـي  والرقـي  الشـالي  حلـب 
تـل أبيـض ورأس العـن شـال شرقـي 
سـوريا، مقارنة بجميع رواتـب الموظفن 
في اختصاصـات الصحـة والإفتاء والعدل 

وغيرهـا. والجـارك 
أدنى الرواتـب في المنطقة بعـد العناصر، 
هو راتـب المؤذن وعـال النظافـة، وتبلغ 
للعـازب،  تركيـة  لـيرة   1140 رواتبهـم 

و1225 للمتـزوج.

دافع للفساد والفوضى
أوضـح "سـليان" أن اسـتمرار عنـاصر 
"الجيـش الوطني" في عملهم العسـكري 
يعـود لسـببن، الأول أن العنـر اعتـاد 
يـرك  أن  يريـد  ولا  العسـكري  العمـل 
العمـل،  فـرص  قلـة  والثـاني  سـلاحه، 
بالسـكان. ومكتظـة  صغـيرة  فالمنطقـة 

وأضـاف، "حـن لا يجـد المقاتـل المرابط 
عـلى الثغـور ثمـن رغيـف خبـز لعائلته، 
فأنـت تدفعه لـرك السـلاح أو للرقة"، 
مشـيًرا إلى أن الخيـارات "ضيقـة" أمـام 
الرواتـب  تأخـير  اسـتمرار  مـع  المقاتـل 

وانخفـاض قيمتهـا.
ظـروف  أن  حسـن  اعتـبر  بـدوره، 
العسـكرين المعيشـية المرديـة، يقابلهـا 
تـرف ورفاهيـة وبـذخ وجمع أمـوال في 
حيـاة القياديـن، وهـو ما يدفـع العنر 
الانتهـاكات كالرقـة وغيرها،  لارتـكاب 

حتـى يصبـح فاسـدًا في عملـه.
حـاج  طـارق  الرائـد  العسـكري  المحلـل 
راتـب  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  بكـري، 
العنـر في الشـال السـوري هو مصدر 
عيشـه الوحيـد، وتأخير تسـليمه يعني أن 

عائلتـه قـد تعرضـت للجـوع، وأن إيجار 
منزلـه تعـرض للتهديد، وبـات مهددًا في 

وسكنه. معيشـته 
واعتـبر حـاج بكري، وهـو محـامٍ ضمن 
السـورين الأحـرار"،  نقابـة "المحامـن 
أن هـذه الحالة تـؤدي إلى لجـوء العنر 
لأسـاليب "غـير قانونيـة" للحصول على 
المـال، وينجـم عـن ذلـك فـوضى أمنيـة 
وهـي ملحوظة في الشـال، وتـؤدي إلى 
ضغـوط نفسـية كبـيرة تدفع العسـكري 
المخـدرات  لتعاطـي  ربمـا  اللجـوء  إلى 

وارتكابـه الجرائـم والانتهـاكات.
تهـاون  إلى  الراتـب  تأخـر  ويـؤدي 
تدريـب  مـن  مهامـه  في  العسـكري 
مبالاتـه  وعـدم  حـرس،  أو  مناوبـة  أو 
وتغاضيـه عـن كثـير مـن الأخطـاء التي 
وجههـا  في  والوقـوف  ضبطهـا  عليـه 
بحـزم، وربمـا يصبـح جـزءًا مـن هـذه 
الأخطـاء العسـكرية العامـة، وفـق حـاج 

بكـري.
التـي  والاعتـداءات  الانتهـاكات  وتتكـرر 
ترتكبهـا الأجهزة الأمنيـة التابعة لفصائل 
أو جهات ومؤسسات عسـكرية تنشط في 
مناطق سـيطرة "الجيـش الوطني"، حتى 

أصبحـت حالة عامـة تعيشـها المنطقة.
بعنـوان  ومـروع  دراسـة  في  وجـاء 
نزاهـة  حـول  الأدوات  "مجموعـة 
الرطـة" لمركـز "جنيف لحوكمـة قطاع 
أنـه في حـال كانـت   ،)DCAF( "الأمـن
أجـور العنـاصر أقـل بكثير من تلـك التي 
يمكنهـم تقاضيهـا في وظائـف أخـرى، 
سـيبرر البعـض السـلوك غـير الأخلاقي 
أو غـير الملائـم عـلى أسـاس أن صاحـب 

العمـل لا يعاملهـم كـا يجـب.
وبالنسـبة للأفـراد الذين يتقاضـون أجرًا 
ضئيـلًا ويواجهـون مشـكلات ماليـة في 
حياتهـم، فمن الصعـب أن يقاوموا الإغراء 

الناتـج عن الفسـاد، وفق الدراسـة.
وأوصت الدراسـة برورة تلقـي الأفراد 
والعنـاصر رواتبهـم بانتظـام وموثوقية، 
وعندمـا تكـون ظـروف عملهـم أقـل من 
مثاليـة، يـزداد احتـال انتشـار الفسـاد، 
الأسـاسي  السـبب  الرواتـب  وتعتـبر 

. د للفسا

ورقة ضغط أم كسب طاعة
شـهدت المنطقـة مظاهرات لعنـاصر عبر 
السـنوات والأشـهر الماضيـة، أحدثهـا في 
13 مـن آذار المـاضي، حـن نظـّم عناصر 
مـن "الجيـش الوطني" وناشـطون وقفة 

احتجاجيـة في مدينـة مـارع بريف حلب 
الشـالي، تنديـدًا بتأخـير تسـليم رواتب 

لعناصر. ا
الوقفـة،  شـهدوا  ومقاتلـون  ناشـطون 
باتـوا  أنهـم  بلـدي  لعنـب  أوضحـوا 
الرواتـب  تأخـير  قضيـة  أن  يشـعرون 
مقصـودة لأسـباب متعددة، بينهـا دوافع 
عليهـم"،  "الضغـط  هدفهـا  سياسـية 
للجهـات  الرواتـب  صرف  مـع  خاصـة 

المنطقـة. في  العاملـة  الأخـرى 
بكـري،  حـاج  العسـكري  المحلـل  يـرى 
يدفـع  وانخفاضـه  الراتـب  تأخـير  أن 
المقاتـل إلى التخـلي عن العمل العسـكري 
والتوجـه إلى العمل المـدني، ويوصله إلى 
السـوري  النظـام  حالـة تجعلـه يفضّـل 

عـلى فصيلـه الـذي يعمـل فيـه.
ويرجـح حـاج بكـري أن يكـون التأخـير 
مقصـودًا في بعـض الحـالات، مـن أجـل 
البندقيـة،  تـرك  إلى  الجميـع  يتوجـه  أن 
وبالتـالي التأثـير على الثورة مـن الناحية 
العسـكرية، وإضعـاف المقاومـة والـروح 

الثوريـة في الشـال.
واعتـبر حـاج بكـري أن عـدة أطراف، 
أو  أجنداتهـا  ولهـا  خارجيـة  سـواء 
لإجهـاض  تسـعى  كالنظـام،  داخليـة 
المدنين والعسـكرين  الثـورة وإجبـار 
والسـلاح،  الثـورة  عـن  التخـلي  عـلى 
عليهـم  يفُـرض  حـل  بـأي  والقبـول 
مقابـل  أو  ماديـة  مكاسـب  مقابـل 

لهـم. معيـي  اسـتقرار 
وآخـر  فصيـل  بـن  الرواتـب  وتتبايـن 
بشـكل غـير مفهـوم، وتـُرف بعـض 
المكافـآت لبعـض العنـاصر المقربـن من 
القياديـن أو "المحسـوبن" عليهـم، الأمر 
الـذي خلق رغبـة لـدى العنـاصر بتغيير 
آخـر  فصيـل  إلى  والانضـام  الفصيـل 
أو مسـاعدات. او مكافـآت  يمنـح دعـاً 

عمليـة تأخـير الرواتـب وتباينهـا تؤدي، 
فـوضى  إلى  بكـري،  حـاج  بحسـب 
عسـكرية وعدم التـزام وانضبـاط المقاتل 
بفصيلـه وتنقلـه إلى آخـر، ويصبح ورقة 
يتلاعب بهـا القادة الذين يسـيطرون على 
هـذا الأمـر، والذيـن بدورهـم يسـتغلون 
العنـاصر مـن أجـل كسـب "انصياعهـم 
بشـكل كامـل وكسـب طاعتهـم العمياء".

ويـرى حاج بكـري أن الـولاء هـو الغاية 
الأولى والأكـبر للقـادة الذيـن يتحكمـون 
بالضغط  بمصير عناصرهـم، ويكسـبونه 
عـلى المقاتلـن، مـا يدفعهـم إلى التحـول 

مـن العمـل الثـوري إلى الـولاء للقائد.

إفطار رمضاني في حي بإسطنبول )وكالة الأناضول(

مقاتل في "الجيش الوطني السوري" يحمل راتبه الشهري - 6 من نيسان 2023 )عنب بلدي/ديان جنباز(
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د. كريم مأمون

الدينيـة  والعبـادات  رمضـان  شـهر  طبيعـة 

النـاس  تدفـع  فيـه  الاجتاعيـة  والعـادات 

منهـم  كثـيًرا  فـنرى  نومهـم،  نمـط  لتغيـير 

في  منتظـم  وغـير  متقطـع  بشـكل  ينامـون 

أثنـاء اليـوم الواحـد، حيـث يسـهرون حتـى 

وقـت متأخـر، ثـم يقطعـون نومهـم لتنـاول 

السـحور وصـلاة الفجـر، ثـم ينامـون حتى 

وقـت متأخـر مـن النهار، كـا يلجـأ بعضهم 

إلى حرمـان أنفسـهم مـن النوم خـلال النهار 

وهـذا  العمـل،  بمواعيـد  ارتباطهـم  بسـبب 

النـوم لتصبـح وسـطيًا  يقلـل مـن سـاعات 

-4 5 سـاعات في اليـوم، بينـا يحتاج جسـم 

يوميًـا  سـاعات   8  6- إلى  البالـغ  الإنسـان 

الفيزيولوجيـة. النـوم  دورة  لاسـتكال 

وقد يسـتوفي كثـير من الناس معظم سـاعات 

نومهـم خـلال النهـار، إلا أنهـم يشـكون من 

أعراض نقـص النوم بسـبب التغيـير المفاجئ 

في مواعيـد النـوم والاسـتيقاظ، إذ يزيـد ذلك 

مـن إمكانيـة الإصابـة باضطرابـات السـاعة 

البيولوجيـة كمتلازمـة تأخـر مرحلـة النوم، 

واضطـراب إفراز بعض الهرمونات المسـؤولة 

الأحـوال  ففـي  كالميلاتونـن،  النـوم  عـن 

العاديـة، تحـدث قمـة إفـراز الميلاتونـن في 

الليـل خـلال فرة النـوم، وينخفض مسـتوى 

عنـد  النهـار  خـلال  كثـيًرا  الهرمـون  هـذا 

الصحـو، مـا يسـاعد الجسـم عـلى التحكـم 

بالسـاعة البيولوجيـة التـي تتمثـل بـدورات 

النـوم والصحـو المتزامنة مـع الليـل والنهار، 

التعـرض  وبسـبب  رمضـان،  في  ولكـن 

للإضاءة القوية في الليل، والاسـتخدام المفرط 

والأجهـزة  كالجـوالات  التواصـل  لأجهـزة 

اللوحيـة والجلـوس الطويـل لمشـاهدة التلفاز 

ومتابعـة المسلسـلات والبرامـج الفنيـة، فإن 

ذلـك يقلل مـن إفـراز هـذا الهرمـون فيحدث 

الأرق.

وهنـاك نظريـة تقـول، إن الصيـام بحـد ذاته 

يؤثـر عـلى فيزيولوجيـا النـوم، فتغـير نمط 

ومواعيـد ونوعيـة الأكل الفجائيـة مـن النهار 

عمليـات  زيـادة  عنـه  تنتـج  قـد  الليـل  إلى 

الاسـتقلاب )الأيـض( وإنتـاج الطاقـة خـلال 

الليـل، ما قـد يـؤدي إلى زيادة درجـة حرارة 

زيـادة  الليـل، وهـذا يسـبب  الجسـم خـلال 

النشـاط وعـدم الشـعور بالنـوم ليـلًا، ويتبع 

ذلك خـلال سـاعات الصيـام نهـارًا انخفاض 

درجـة حـرارة الجسـم، والشـعور بالنعاس، 

السـاعة  تغـير  إلى  يـؤدي  الصيـام  أن  أي 

الجسـم. البيولوجيـة في 

ورداءتـه،  النـوم  قلـة  إلى  يـؤدي  هـذا  كل 

بالإرهـاق  والشـعور  الإنهـاك  يسـبب  مـا 

والنعـاس وتشـتت الذهـن وضعـف الركيز، 

وقـوع  خطـر  بارتفـاع  يسـهم  وهـذا 

الحـوادث، خاصـة حـوادث السـير بالنسـبة 

في  صعوبـات  حـدوث  وكذلـك  للسـائقن، 

التعلـم والتحصيـل المـدرسي لـدى الطـلاب، 

كـا تـؤدي اضطرابـات النـوم إلى الإصابـة 

واضطرابـات  الشـهية  وفقـدان  بالصـداع 

الهضـم، وتؤدي أيضًـا إلى اضطـراب وتعكر 

المـزاج، فيعـاني الشـخص التوتـر والعصبية 

وسرعـة الغضـب، وقـد تـؤدي إلى اضطراب 

التوتـر  ارتفـاع  عنـد مـرضى  الـدم  ضغـط 

عنـد  الـدم  سـكر  واضطـراب  الريـاني 

السـكري. مـرضى 

والعبـادات  النـوم  بـن  وللتوفيـق 

تقصـير،  أي  دون  رمضـان  في 

والحفـاظ عـلى راحة الجسـم، 

ينُصـح الصائمـون بالالتزام 

يلي: بمـا 

النـوم، مـن خـلال محاولـة  تنظيـم أوقـات 

الخلـود إلى الريـر في وقـت مبكر ليتسـنى 

قبـل  تقريبـًا  سـاعات   4  3- مـدة  النـوم 

السـحور، ثـم العـودة للنوم مـرة ثانيـة لمدة 

-3 4 سـاعات أخـرى، بحيـث لا يقـل عـدد 

سـاعات النـوم عـن 7 سـاعات، وأخـذ قيلولة 

بعـد الرجـوع مـن العمـل بمـا لا يزيـد عـلى 

نصـف سـاعة أو سـاعة واحـدة عـلى الأكر.

التواصـل  عـدم الإفـراط باسـتخدام أجهـزة 

كالجـوالات والأجهـزة اللوحيـة أو مشـاهدة 

ليلًا. التلفـاز 

تنظيـم بيئـة النوم مـن سرير وفـراش مريح، 

بالإضافـة إلى التأكـد مـن أن تكـون الغرفـة 

معتمـة، وهادئـة، ودرجـة حرارتهـا لطيفـة، 

وعدم مارسـة أي نشـاط بـدني أو ذهني قبل 

سـاعة مـن النـوم تقريبًا.

الاعتـدال بنظـام الطعـام، عـن طريـق عـدم 

الإفـراط بـالأكل، وتجنـب تنـاول المروبات 

المنبهة كالشـاي والقهـوة والكولا قبـل النوم، 

الطعـام قبـل ثـلاث سـاعات  وعـدم تنـاول 

تقريبًـا مـن النـوم لتجنـب الإصابـة بالتخمة 

والارتـداد المعـدي المريئـي الـذي يؤثـر على 

جـودة النـوم، وتجنـب تنـاول الأطعمـة التي 

مـن شـأنها أن تـؤدي إلى الأرق خـلال وجبة 

السـحور.

وبعـد رمضـان يجـب تعديـل نظـام النـوم 

بصـورة تدريجيـة، عـن طريـق تغيـير وقت 

بدايـة  قبـل  أيـام  عـدة  والاسـتيقاظ  النـوم 

الـدوام، وهنـا يجـب الاسـتفادة مـن الأيـام 

الأخـيرة من إجـازة العيـد في ذلـك، وخاصة 

بالنسـبة للأطفال قبـل عودتهم إلى المدرسـة، 

وقـد يفيـد التعـرض للإضـاءة القويـة عنـد 

الاسـتيقاظ صباحًـا لمـدة سـاعة عـلى الأقـل، 

وذلـك لا يتطلـب البقـاء خـارج المنـزل تحـت 

الشـمس، ولكـن يمكـن التعرض للضـوء من 

داخـل المنزل أمام إحـدى النوافـذ، لأن الضوء 

السـاعة  تحديـد  في  الأسـاسي  العامـل  هـو 

البيولوجيـة، حيـث يخفض مسـتوى هرمون 

الميلاتونـن في الـدم.

كذلك يجب تجنب الوجبــات الثقيلة والدسـمة 

في الأيـام الأولى مـن بـدء تغيير نظـام النوم 

حتـى تتوافق السـاعة البيولوجية في الجسـم 

الجديد. البرنامـج  مع 

تربية وأسرة

كيف نتخلص من
اضطرابات النوم في رمضان

نصائح 
للسائقين 
الصائمين

تزداد في كل عام نسبة حوادث السير خال 

شهر رمضان، وغالبًا ما يعود ذلك إلى التهور 

والامبالاة والرعة الزائدة التي يقود بها 

بعض السائقن تحت تأثير التعب والعطش، 

وحرصًا على الوصول بأسرع وقت، وقد 

يكون سبب الحوادث هو عدم التقيد بقواعد 

القيادة الآمنة بسبب تشتت ذهن السائق 

وضعف تركيزه نتيجة قلة النوم أو الإنهاك 

والتعب في آخر النهار، لذا يُنصح السائقون 

ومستخدمو الطريق بالتحي بمزيد من 

الصر وضبط النفس في أثناء قيادة السيارة 

خال شهر رمضان، وكذلك اتباع الإرشادات 

التالية للتقليل من الحوادث والوقاية من 

الإصابات والوفيات الناجمة عن حوادث 

الطرق:

الحرص على النوم بشكل جيد ولفرة 	 

كافية تجنبًا لحدوث النعاس وضعف 

الركيز والانتباه.

تجنب القيادة عند الشعور بالنعاس 	 

الشديد وتشتت الذهن.

الالتزام بوضع حزام الأمان في كل 	 

رحلة بالسيارة.

الحرص على ساع النرات الجوية 	 

وخاصة على محطات الإذاعة وقنوات 

التلفزة المحلية، بما يمكّن السائق من 

الانتباه إلى إمكانية وجود عواصف أو 

صقيع أو ضباب أو غيرها من الظروف 

الجوية التي تؤثر في القيادة.

الحرص على القيادة في حدود الرعة 	 

المسموحة والمناسبة لكل شارع، 

والحفاظ على مسافة أمان كبيرة بن 

السيارة والسيارات الأخرى في الشارع، 

حتى يتمكن السائق من إيقاف السيارة 

بأمان في حالات الطوارئ.

الحرص على الركيز التام في أثناء 	 

القيادة، وتجنب كل ما يلهي السائق 

ويصرف انتباهه، مثل جهاز الهاتف 

الجوال والساعات، وهذا ينطبق على 

السائقن والمشاة على حد سواء.

على المشاة وسائقي الدراجات الحرص 	 

على السير في الأماكن المخصصة لهم، 

كالأرصفة الجانبية، والانتباه عند عبور 

الشوارع والالتزام بممرات عبور المشاة 

إن وُجدت، ويفضّل أن يسيروا في 

الاتجاه المواجه لحركة السير، لي 

يتمكنوا من رؤية السيارات 

القادمة بدلًا من المفاجأة 

بسيارة قادمة من 

الخلف أو مندفعة 

من أحد الجانبن.
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المشـرك  المسلسـل  عـرض  مؤخـراً  انتهـى 

"وأخـيراً"، بعـد بث آخر حلقاتـه في 15 من 

رمضـان، ليكـون أول عمـل يغـادر السـباق 

الــ15،  حلقاتـه  عـرض  بعـد  الرمضـاني، 

المعـدّة  الدراميـة  الأعـال  لمعظـم  خلافـًا 

للموسـم ووفق مقاسـاته بمـا لا يقل عن 30 

 . حلقة

أن "ياقـوت"، وهـو شـاب  العمـل  حكايـة 

وذو  متواضـع  وحـي  فقـيرة  بيئـة  مـن 

مـاضٍ أدخلـه السـجن أكـر من مـرة، يحب 

أوراق  بـلا  تعيـش  امـرأة  وهـي  "خيـال"، 

عمليـة  لكـن  الأبويـن،  ومجهولـة  ثبوتيـة، 

خطـف تتعـرض لهـا "خيـال" ومجموعـة 

نسـاء أيضًـا، تعقّـد المشـهد، وتشـكّل عقدة 

حتـى  هداهـا  عـلى  سيسـير  التـي  العمـل 

الأخـيرة.  الحلقـة 

 15 حاجـز  عنـد  العمـل  انتهـاء  ورغـم 

حلقـة، لم ينـجُ "وأخـيراً" مـن فـخ الإطالة 

الأولى  للانطباعـات  خلافـًا  والاسرسـال، 

التـي يركها العمل لـدى المشـاهد، إذ توحي 

في  الدرامـي  والرميـز  الاختصـار  حالـة 

الحلقـة الأولى تعبـيراً عـن مراحـل زمنيـة 

كاملـة، أن العمـل يتعجل الوصـول إلى بيت 

القصيـد ولـب القضيـة، لكـن مـا يقدمـه لا 

يتعـدى لمحـات عن بعـض الإشـكاليات دون 

ملامسـة صميـم إحداهـا بالفعـل.

يشـير "وأخيراً" إلى مسـألة فقـدان الهوية، 

وأوضاعهـم  النسـب،  مجهـولي  وإلى 

القانونيـة التـي تجعلهم فريسـة سـهلة لكل 

مـا يخالـف القوانن، إذ لا حضور للشـخص 

إمكانيـة  يعنـي  مـا  الدولـة،  سـجلات  في 

اسـتخدامه واسـتغلاله وحتـى التخلص منه 

دون مسـؤوليات كبـيرة، كا يعكـس العمل. 

اقتحـام  الوقـت نفسـه، تظهـر قضيـة  في 

البنـوك والمصـارف، التـي جـاءت بعد صبر 

المودعـن الطويـل إثـر أزمـة المصـارف أو 

"الأمـوال المهربـة" التـي يعيشـها لبنان في 

الواقـع منـذ عـام 2019. 

هـذه الأزمـة التـي أفقـدت المودعـن إمكانيـة 

سـحب مبالغ كبـيرة من ودائعهم، دفعـت أفرادًا 

منهـم لاسـتخدام السـلاح واحتجـاز رهائن في 

البنـوك، بغيـة الحصـول عـلى حقوقهـم، وهو 

مـا يعـبر عنـه "ياقـوت" في العمل. 

إلى جانـب القالـب العاطفـي الـذي يغلـّف 

حبيبتـه  عـن  الحبيـب  وبحـث  القصـة، 

فكـرة  أيضًـا  المسلسـل  يرسـخ  المخطوفـة، 

غيـاب القانـون، وسـلطة وسـطوة الدولـة 

قـد  خسـائر  وبعـد  متأخـرة،  تـأتي  التـي 

يصعـب تعويضهـا، كـا أن المواطـن الفقير 

والبسـيط يشـعر بغياب جـدوى اللجوء إلى 

أجهـزة الدولـة لتحصيـل حقوقـه، طالمـا أن 

الدولـة نفسـها لا تنظـر إلى رعاياهـا بعـن 

المسـاواة.

نجـوم  لبعـض  الجـاذب  الحضـور  رغـم 

في  الأقـل  عـلى  جديـدًا  يقـدّم  لم  العمـل، 

أرشـيف بطلـه قـي خـولي، الـذي قـدّم 

مؤخـراً عـدة أعال تصـب في القالـب ذاته، 

مفادهـا أن جريمة أو مشـكلة أو عقدة تعجز 

أو لا تسـعى الرطـة لحلها، فيـأتي مواطن 

بسـيط، قد يكـون "صاحب سـوابق أصلًا"، 

ويتولى حـل القضية، وبطرق غـير قانونية، 

مـا يعنـي ارتـكاب الخطـأ وتجـاوز الواقـع 

نفسـه، للوصـول إلى النتيجـة المرُضيـة، في 

الدرامـا عـلى الأقل. 

يتشـارك بطولـة العمل كل مـن قي خولي 

وناديـن نجيـم، ترسـيخًا للثنائيـة الدراميـة 

التـي قدمتهـا الركـة المنتجة "سـيدرز آرت 

برودكشـن" )صبـاح إخـوان(، عـبر أعـال 

سـابقة، هي "خمسـة ونـص" و"2020".

الصبـاح  "ورشـة  تأليـف  مـن  "وأخـيراً" 

الـذي  النـاصر،  عبـد  وأسـامة  للكتابـة"، 

تولى إخـراج المسلسـل، وعُرض عـبر منصة 

"شـاهد".

"وأخيرًا".. 
أول الخارجين من سباق 

العرض الرمضاني

سينما

كتاب

يتنـاول كتـاب "العثانيـون في سـوريا: تاريخ من 

دييـك  الهولنـدي  للمـؤرخ  والاضطهـاد"،  العدالـة 

داووز، الحكـم العثـاني في محافظـة دمشـق مـن 

الحكـم  نهايـة فـرة  الــ18 حتـى  القـرن  أواخـر 

المـري بـن عامـي 1840 و1841. يركّـز داووز 

اهتامـه على الأيديولوجيـا التي أسُـس عليها الحكم 

العثـاني، وكيـف عملـت الإدارة العثانيـة المحليـة 

عـلى أرض الواقـع. 

المحليـة،  السـجلات  إلى  الكتـاب  جوهـر  يسـتند 

حـاة. قانـون  محكمـة  مـن  والسـجلات 

في المقدمـة، يتحـدث داووز عـن مبدأين لهـا أهمية 

كبـيرة في الفكـر السـياسي العثـاني، هـا دائـرة 

العـدل والحـدود، إذ تـرى دائـرة العـدل أن ازدهـار 

الرعايـا وأمنهـم مرتبطـان ارتباطاً وثيقًـا ببعضها، 

وأن الدولـة يجـب أن تراعـي كلا المطلبن.

الرعايـا قادريـن عـلى دفـع ضرائبهـم،  فـإذا كان 

يكـون السـلطان قـادرًا عـلى الحفـاظ عـلى الجهاز 

العسـكري والبيروقراطـي الـذي يعمل عـلى حاية 

وعقيـدة  الرائـب،  يدفعـون  الذيـن  الأشـخاص 

"الحـدود" تحافـظ عـلى هـذه الآليـة.

للحفـاظ عـلى النظـام والعدالة، كان مـن الروري 

الفصـل بن دافعـي الرائـب وفئة خدم السـلطان 

(العسـكر)، فالعدالـة "تعنـي حايـة الرعايـا مـن 

إسـاءة اسـتعال السـلطة التي فوضها السلطان إلى 

. " لعسكر ا

تقـدم فصـول الكتـاب ملخصًا لمـا نعرفه عـن ولاية 

ويصـف   ،1800 عـام  حـوالي  العثانيـة  دمشـق 

الطريـق  شرق  المنطقـة  الأول،  الفصـل  في  داووز، 

بـن ولايتـي حلـب ودمشـق بالمسـاحات المزروعـة 

والصحـراء. 

عـلى الرغم مـن العلاقـات العدائية، وجـد الفلاحون 

والبـدو طريقـة للتعايش، إذ يمكن للفـلاح أن يصبح 

وجـود  وإن  بالعكـس،  والعكـس  راعيًـا  بسـهولة 

الفلاحـن المتجولـن والزراعـة المهاجـرة كان دليـلًا 

عـلى الحـدود غـير الواضحـة بـن الحيـاة الرعوية 

والحيـاة المسـتقرة في ذاك الوقـت.

العثانيـون  اتبـع  المنطقـة،  في  الوضـع  لمواجهـة 

اسـراتيجية تكميليـة، "مـن ناحية، شـجعوا القبائل 

عـلى تبنـي موقف مـوالٍ للدولـة، من خـلال منحهم 

أخـرى  ناحيـة  ومـن  والتجـارة،  الإدارة  في  حصـة 

اسـتمروا في اسـتخدام الأسـاليب القمعيـة".

الفصـل الثـاني مكرس لصعود سـلالة العظـم، التي 

كانت مـن العائلات الأكـر نفوذًا في سـوريا بالقرن 

الـ18.

لكـن أبُعـدت عائلة العظم عـن السـلطة تدريجيًا من 

قبـل عائـلات وشـخصيات أخـرى، كان أهمهـا والي 

عـكا بن عامـي 1775 و1804، أحمد باشـا الجزار، 

الـذي حـوّل مركـز السـلطة في سـوريا من دمشـق 

السـاحلية. المقاطعات  إلى 

يعتمـد الفصـل الثالـث جزئيًا على محـاضر محكمة 

حـاة، إذ بلغت المشـاركة المحليـة في الإدارة ذروتها 

بالقـرن الــ18، عندما تمكـن السـكان المحليون من 

الوصـول إلى مناصب حـكام المقاطعـات والولايات. 

يناقـش داووز بالتفصيـل مصطلح "العيـان"، وهي 

العسـكرية والإداريـة  فئـة تتكـون مـن المجموعـة 

العلـاء  ونخبـة  )الأغـاوات(،  سياسـيًا  المهيمنـة 

الدينيـة، ومجموعـة ثالثـة أقـل نفـوذًا مـن الناحية 

السياسـية مـن رجـال الأعـال والتجـار. 

في حـاة، عـلى سـبيل المثـال، كانـت عائلـة العظم 

تمثـّل الطبقـة الإدارية العسـكرية، وعائلـة الكيلاني 

تمثـّل طبقـة القضـاء الديني.

يسـتفيد الفصـلان الرابـع والخامـس بشـكل كبـير 

من السـجلات المحليـة، ويتعمـق الكاتـب في تاريخ 

المحليـة  والراعـات  والإداريـة  السياسـية  النخبـة 

. بينها

الجوهـر الحقيقـي للكتـاب هـو الفصلان السـادس 

)النظـام المالي( والسـابع )منطق الظلم، السياسـات 

داووز  توضيحـات  اسـتندت  إذ  والماليـة(،  النقديـة 

حـول النظـام المـالي العثـاني في منطقـة حـاة 

إلى جـداول وأنظمـة الرائـب بـن عامـي 1818 

و1892.

كانـت حـاة تـدر ضرائـب أكـر مـن أي منطقـة 

أخـرى في ولايـة دمشـق، وبالتـالي كانـت منطقـة 

أهميـة خاصـة. ذات 

يـرح داووز مشـكلة الرائـب المعقـدة، إذ كانـت 

السـلطات العثانيـة غير راغبـة في إلغـاء الرائب 

القديمـة، وتميل إلى فـرض ضريبة جديـدة على كل 

نـوع جديد مـن الإنفـاق، وكانت حريصـة دائماً على 

الاسـتفادة من مصادر جديـدة للإيـرادات، والنتيجة 

وجـود "أكر مـن 50 ضريبة ورسـاً ومسـتحقات 

أخـرى مختلفـة، مسـجلة في سـجلات محكمة حاة 

بأواخـر القرن الــ18 وأوائل القـرن الـ19".

ويقـدّر داووز أنـه مـن خـلال الإسـهام بنحو 90% 

فـإن  حـاة،  منطقـة  في  الإيـرادات  إجـالي  مـن 

سـكان الريـف "يتحملـون عبئـًا ضريبيًـا أعلى من 

سـكان المدينة"، بـدءًا مـن الريبة البديلـة للخدمة 

عهـد  في  العسـكر(  مصـارف  )بـدل  العسـكرية 

السـلطان محمود الثـاني، وازدياد العـبء الريبي 

السـلطنة للإصـلاح  لتمويـل خطـط  الريـف  عـلى 

والإداري. العسـكري 

لا يمكـن للرائـب الثابتـة رسـميًا تغطيـة النفقات 

الإداريـة، وبالتـالي اضطـرت الإدارة الإقليمية للجوء 

إلى مصـادر الرائـب "غـير القانونية".

بـرأت السـلطات المركزيـة العثانيـة نفسـها، مـن 

الحقيقيـة،  بالظـروف  بالجهـل  التظاهـر  خـلال 

وتجاهلـت أهميـة زيـادة الرائب والإنفـاق المحلي، 

لكنهـا في الوقت نفسـه فقدت السـيطرة عـلى المالية 

الإقليميـة في دمشـق.

نظـراً إلى أن اللوائـح الريبيـة في المقاطعـات لم 

تتوافق مـع اللوائح الريبية الرسـمية، كان بإمكان 

الدولـة أن تهـدد باتخـاذ إجـراءات ضـد مسـؤولي 

"حجـب  أن  داووز  يفـرض  لذلـك  المقاطعـات، 

المـوارد الماليـة العاديـة كان بمنزلة أداة قيمـة لتقييد 

سـلطة المسـؤولن الإقليميـن"، مـا ناقض سياسـة 

الإدارة العثانيـة )دائـرة العـدل والحدود(، وسـمح 

للمسـؤولن في ولايـة دمشـق باسـتغلال "الرعية".

العقـد المـري مـن  الثامـن، في  الفصـل  يوضـح 

1831 إلى 1841، أوجـه التشـابه والاختـلاف بـن 

النظـام العثـاني والمـري في الحكـم. 

المريـة  السياسـة  أدوات  تكـن  لـداووز، لم  وفقًـا 

في سـوريا جديـدة ومختلفـة بشـكل جـذري عـن 

غـير  نطـاق  "عـلى  تطبيقهـا  تـم  بـل  العثانيـة، 

مسـبوق وبطريقـة منهجية، مثـل خدمات السـخرة 

التجاريـة".  والاحتـكارات 

كثـيراً مـا يسـتخدم داووز كلمـة "احتـواء"، ليـس 

فقـط مـن أجـل وصـف السياسـة العثانيـة تجـاه 

قبائـل البادية السـورية، ولكن أيضًا لوصف سـلوك 

السـلطة المركزيـة العثانيـة ضـد أجهزتهـا الإدارية 

دمشـق.  ولاية  في 

عـلى سـبيل المثـال، كانـت السياسـة العثانيـة في 

سـوريا أواخر القـرن الــ18 مدفوعـة إلى حد كبير 

بالرغبـة في احتـواء أحمد باشـا الجـزار، حاكم عكا.

يرح داووز سياسـة الاحتواء العثانيـة، بأنها تهدف 

إلى السـيطرة عـلى منطقـة بأقـل درجـة مـن التكلفة 

والجهـد، ويقـول، "يبـدو أن مبـدأ العدالـة، الـذي تم 

التشـديد عليه كثيراً في الفلسـفة السياسـية العثانية، 

لم تكن لـه الأولويـة الأولى عـلى أرض الواقع".

وتقـدم  جـدًا،  طويـل  للكتـاب  التمهيـدي  الجـزء 

الفصـول الثلاثة الأولى معلومات يمكن اسـتخلاصها 

والخامـس  الرابـع  والفصـلان  أخـرى،  كتـب  مـن 

يمثـّلان تكـرارًا لحقائـق مـن مصـادر أخـرى، لكن 

كتـاب داووز مكتـوب بشـكل جيد، ويسـهم فصلاه 

السـادس والسـابع في فهـم آليـات السياسـة المالية 

والمارسـة  الفكـر  بـن  والتناقـض  العثانيـة، 

العثانيـة. السياسـية 

أعلنـت وكالة الفضاء الأمريكية )ناسـا(، 

بعـد أكر من نصـف قـرن، عودتها إلى 

القمـر بمهمـة مأهولـة تسـتهدف إنزال 

رواد فضـاء عـلى جارنـا الأقـرب، الذي 

زرنـاه سـت مـرات حتـى الآن، قبـل أن 

توقـف "ناسـا" الرحـلات المأهولـة إلى 

القمر في السـبعينيات بعـد عودة مهمة 

."17 "أبولو 

وتأمـل "ناسـا" عـبر مهمـة "أرتميس 

2" المرتقبـة، رسـم مسـار لوضع البر 

يتوقـع  بينـا  المريـخ،  سـطح  عـلى 

العلـاء اسـتخدام مـا هو موجـود على 

القمـر للإجابـة عن أسـئلة حـول كيفية 

الشـمي. النظام  تشـكّل 

ما الفائدة؟
القمـر  إلى  "ناسـا"  رحـلات  توقفـت 

الـذي   ،1972 عـام   "17 "أبولـو  مـع 

أنهـى 17 رحلـة، نجحت سـت منها في 

الهبـوط عـلى سـطحه، بتكلفـة بلغـت 

حينهـا 25 مليار دولار، وهـو ما يعادل 

أنهـك  مـا  دولار،  مليـار   150 اليـوم 

التـي  الفـرة  في  الأمريكيـة  الميزانيـة 

اشـتدت بها حرب "فيتنـام"، وأدى إلى 

توقـف الرحـلات.

ولانعـدام جـدوى المسـتعمرة القمريـة 

حينهـا، والمردود العلمي والاسـراتيجي 

الضئيـل، توجهت "ناسـا" نحو إرسـال 

ذات  أمريكيـة،  فضـاء  محطـة  أول 

مـردود أكـبر لكونهـا مختـبراً يـزوره 

رواد الفضـاء دوريـًا لتنفيـذ التجـارب 

الإنسـان  وجـود  تأثـيرات  ودراسـة 

الفضـاء. لفـرات طويلـة في 

وبمـرور السـنوات، انخفضـت ميزانية 

"ناسـا" بشـكل كبير، وتحـول الاهتام 

مـن القمـر إلى أجـرام سـاوية أخرى 

بتكلفـة أقـل، ومردود علمـي أكبر، وهو 

مـا صعّـب مـن وصـول الإنسـان إلى 

القمر مـرة أخـرى بالنسـبة إلى الوكالة 

. الأمريكية

بعـد  اليـوم  المعطيـات  وتغـيرت 

انخفـاض تكلفـة الرحلـة حاليًا بنسـبة 

%80 تقريبًـا، بفضـل التطـور التقني، 

ومشـاركة القطاع الخـاص في الرحلة، 

متمثلًا بركة "سـبيس إكـس" المملوكة 

لرجـل الأعـال الأمريي إيلون ماسـك.

في آذار المـاضي، اقـرح البيـت الأبيض 

دولار  مليـار   27.2 قدرهـا  ميزانيـة 

 7% قدرهـا  بزيـادة  "ناسـا"،  لوكالـة 

عـلى العـام الحـالي، لزيـادة التمويـل 

نحـو مهمـة "أرتميـس".

بعثـات  أن  "ناسـا"  مسـؤولو  ويـرى 

رحـلات  لبرنامـج  أساسـية  القمـر 

أبعـد،  كواكـب  إلى  البريـة  الفضـاء 

وليسـت مجرد تكرار لرحـلات "أبولو"، 

كـا تأمل دفـع الـركات التـي تتطلع 

نحو إنشـاء أعـال ثابتـة مـن الأجهزة 

إلى  الحمـولات  مـن  وغيرهـا  العلميـة 

القمـر، وإلهام الطلاب لدخـول مجالات 

والهندسـة. العلـوم 

وهنـاك اهتـام خـاص بكميـة الجليـد 

يمكـن  الـذي  القمـر،  عـلى  المـائي 

اسـتخدامه لإمـدادات المياه والأكسـجن 

لـرواد الفضـاء في المسـتقبل، ويمكـن 

أن يوفـر الوقـود للبعثـات في أعـاق 

الفضـاء.

ولا يعـرف العلـاء مـدى كميـة الميـاه 

الموجـودة عـلى سـطح القمـر، أو مدى 

الصخـور  مـن  اسـتخراجها  سـهولة 

والربـة المحيطـة، حيث يمكـن للبعثات 

هـذه  حـل  عـلى  تسـاعد  أن  المقبلـة 

المسـألة.

متى الوصول؟
نجحـت  أشـهر،  أربعـة  نحـو  منـذ 

رحلـة "أرتميـس 1"، وهـي الاختبـار 

مـن  كبسـولة  لإرسـال  أطُلـق  الـذي 

دون  إكـس"  "سـبيس  شركـة  إنتـاج 

متنهـا،  أي رواد فضـاء عـلى  وجـود 

في مـدار حـول القمـر، أمـا "أرتميس 

2" فتهـدف إلى تحقيـق هبـوط عـلى 

سـطح القمـر في أواخر عـام 2025، 

مـع وجـود توقعات أن تؤجـل إلى عام 

.2026

أمـا مهمـة "أرتميـس 3"، وهـي عبارة 

عـن مركبـة فضائيـة تطورها "سـبيس 

إكـس"، فهـي لنقـل رواد الفضـاء مـن 

ومـن  السـطح،  إلى  القمـري  المـدار 

تجريبـي  إطـلاق  أول  يبـدأ  أن  المقـرر 

لهـذه المركبـة إلى الفضاء في الأسـابيع 

المقبلـة، وأن تحـدث أول محاولة هبوط 

عـلى سـطح القمـر للمركبـة في نهاية 

نيسـان الحـالي.

ويعـد الهبـوط على سـطح القمـر أمراً 

محفوفـًا بالمخاطر، إذ انتهـت محاولات 

الهنـد ومنظمـة إسرائيليـة غـير ربحية 

.2019 بحوادث في عـام 

"العثمانيون في سوريا".. تناقض النظرية والتطبيق    

بعد "أبولو".. مهمة فضائية للبشر على القمر
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عروة قنواتي

يفعل السيد بيب غوارديولا كل ما هو مطلوب منه وزيادة 

في مسابقات إنجلرا الرئيسة والثانوية، بل إنه يظهر مع 

مجموعته في كل موسم مرعبًا وساحقًا لأمجاد الفرق 

التي اعتادت اعتاء منصات التتويج في إنجلرا وأوروبا، 

وبأرقام قياسية، ناهيك بالتفاهات الرهيبة والتعاقدات 

المخيفة التي يحصّن نفسه بها في كل عام، وأحدثها 

النرويجي الشاب الهداف إيرلينغ هالاند.

في أربعة مواسم قضاها بالكامل داخل بيت "السيتيزن"، 

حقق غوارديولا عرة ألقاب محلية في الدوري والكأس 

والرابطة والدرع، وها هو يخوض غار الموسم الخامس 

ماحقًا "المدفعجية" المتصدرين مع بقاء تسع جولات 

لنهاية الدوري، وسياقي شيفيلد في نصف نهائي كأس 

الاتحاد، أما أوروبيًا فهو يبحث مجددًا عن النجمة الأولى 

على لباس السيتي من خال مواجهته للبافاري العماق 

ذهابًا وإيابًا في ربع نهائي "الشامبيونزليج".

ويعلم المدرب الإسباني أن مسيرته وكل ما قدمه في 

مانشسر سيتي، سيُحكم عليه من خال نجمة أولى في 

سجات الفريق الإنجليزي بعنوان دوري أبطال أوروبا، رغم 

منافسة الفريق على ثاثة ألقاب في الموسم الحالي.

وصل غوارديولا إلى النهائي قبل عامن، وخر أمام خصم 

إنجليزي آخر هو البلوز تشيلسي، الذي كان حينها تحت 

قيادة الألماني توماس توخيل بهدف دون رد، فيا خرج 

من نصف نهائي المسابقة العام الماضي بفعل ريمونتادا 

النادي الملي في مباراة الإياب. أحياناً يصاب عشاق النادي 

وجمهور كرة القدم بالجمود والخيبة لسهولة خروج 

الفريق من المسابقة الأوروبية أمام خصوم من المفرض 

أن يعلو كعب السيتي عليهم، كا حصل أمام توتنهام 

هوتسبير وليون قبل سنوات، وتذهب الاتهامات لتطال 

فلسفة السيد غوارديولا المبالغ بها ضمن مباريات لا تحُسم 

إلا بالتفاصيل الصغيرة والبسيطة.

هذا الموسم، وكا هو واضح في مشهد كل لقب ينافس 

عليه الفيلسوف مع فريقه، "موسم الجهد المضاعف 

والركيز والحظ"، فإذا كانت مسابقة الكأس تتطلب 

جهود السيتي فقط في الفوز بنصف النهائي والنهائي، 

ومسابقة دوري أبطال أوروبا تتطلب عبور ألغام البافاري 

ومن ثم مطبات الريال أو تشيلسي وصولًا إلى المباراة 

النهائية وحسم اللقب أمام خصم كل الإشارات المسبقة 

تؤكد هويته الإيطالية، فإن موسم "الريميرليج" يتطلب 

الجهد والركيز والحظ وخدمات من فرق منافسة من أجل 

تذليل الفارق بن السيتي وأرسنال، أي أن فوز السيتي في 

لقائه المرتقب مع أرسنال في آخر نيسان الحالي لا يكفي. 

م خدمة للسيتي من ليفربول أو تشيلسي أو  يجب أن تقدَّ

نيوكاسل، وهي الفرق الأقدر والأقرب لمنافسة "مدفعجية" 

السيد أرتيتا ضمن 90 دقيقة قد تحوّل الكأس من يد التلميذ 

إلى يد الأستاذ.

لكن وبنفس الأهمية، وطالما أن البطولتن في كأس الاتحاد 

والأبطال لا تحتاجان إلى الخدمات الخارجية بل إلى جهد 

المدرب ولاعبيه وتركيزهم وهفوات الخصوم، ماذا لو خرج 

بيب غوارديولا با نجمة أوروبية أيضًا هذا الموسم؟

مع العدد المميز والمتاح لاعبن الموهوبن والنجوم داخل 

التشكيلة الأساسية ودكة البدلاء، هل ستتعرض مكانة 

الإسباني لاهتزاز؟

هل سيبقى في مكانه مديرًا فنيًا للفريق أم سيخرج بعد 

سنوات أسس وأكد فيها وجود الساوي محليًا وفشل 

بذلك أوروبيًا؟ هل ستبقى لعنة برشلونة التي سجل فيها 

الإسباني الفيلسوف لقبه الأول والثاني أوروبيًا ولم يعد 

ليحمل الكأس بعدها، تاحقه في تجربته الثانية بعد بايرن 

ميونيخ الألماني؟

تفاصيل الطريق الجديد لرحلة بيب غوارديولا الصعبة 

هذا الموسم تبدأ الثاثاء المقبل بمواجهة البافاري مع 

مدربه الجديد توماس توخيل في ذهاب ربع نهائي 

"الشامبيونزليغ"، وكل الاحتالات تشير إلى أن عنوان 

الفيلسوف لهذه الرحلة " أكون أو لا أكون".

ماذا لو خرج 

الفيلسوف بلا نجمة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
أم القرى o عميد الأدب العربي في القرن الماضي. 1

توق واشتياق o يقوم مقام شخص آخر في مهمة ما. 2

مهمة ارسال واستقبال الوفود o في السلم الموسيقي. 3

التفاف o نصف مزاح. 4

اطعمه لحد الاكتفاء o لا يقبل الطعن أو التغيير. 5

ثني o متميزون. 6

بكاء بصوت مرتفع حزنا على شيء ما o يحاول . 7

الهروب من مسؤولية

ملامح o نصف ترام. 8

صعب الحصول عليه أو التمكن منه. 9

1رتبة في الكونغ فو o – كوكب يدور مع حركة . 10

عقارب الساعة عكس كواكب المجموعة الشمسية

عمودي
كتب . 11 الجامعة  من  يتخرج  لم  راحل  مري  أديب 

العبقريات

الثقافة . 12 في  إثر  له  كان  صيني  فيلسوف   2

الصينية دهرا من الزمن

13 . o )معكوسة(  حادا  الرصاص  قلم  لجعل   3

جهة أو قسَم

الأرض . 14 من  نستخرجها  التي  المواد   4

ونستخدمها في الصناعات )معكوسة(

بالخسارة . 15 دعاء   –  o )معكوسة(  حرفة   5

والهلاك وجاء في سورة المسد

نصف تيمن. 16  6

تجدها في حديقة خاصة مسورة ويحبها . 17  7

الأطفال o ندر وقل

يتمتع . 18 من  ويعني  علم  أسم   o ضرس   8

بالحزم والقوة o – اسم فعل بمعنى أسكت ممر

في . 19 وتستعمل  البحر  في  موجودة  مادة   9

عاش  فرني  وفيلسوف  أديب   o الجروح  علاج 

عر التنوير

بنشاطاته . 20 اشتهر  عظيم  بابلي  ملك   10

العمرانية وواشتهر ببناء حدائق بابل المعلقة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد نجار 

أيـام قليلـة تفصلنـا عـن انطـاق صافرة ربـع نهـائي دوري أبطـال أوروبـا، وبـدء مواجهـات إقصائية بـن ثمانيـة أندية 
أوروبيـة، وسـط آمـال مشروعـة للوصـول إلى النهـائي القـاري الـذي يقـام عـى ملعـب "أتاتـورك" الأولمبـي في مدينـة 

التركية. اسـطنبول 
مباريـات قويـة ومثـرة أشـبه بالمعـارك، لفائـدة مرحلـة الذهـاب مـن دور ربـع النهـائي مـن بطولـة "الشـامبيونزليج"، 
تشـهدها ماعـب أوروبـا يومـي الثاثـاء والأربعـاء، في 11 و12 مـن نيسـان الحـالي، بعـد 24 يومًـا عى سـحب القرعة.

وتعـد المباريـات بمنزلـة تمهيـد للطريـق نحو تحقيـق لقب منشـود، وحمـل الـكأس "ذات الأذنن" التـي تحلم بهـا معظم 
أنديـة أوروبـا وجماهرها.

الثاثـاء، يواجـه مانشسـتر سـيتي غريمه بايـرن ميونيـخ في كاسـيكو أوروبي منتظرَ، عـى ملعب "الاتحـاد" في مدينة 
مانشسـتر، ويشـهد ملعـب "النـور" بالعاصمـة البرتغالية لشـبونة، مبـاراة نـادي بنفيكا مع ضيفـه إنتر ميـان الإيطالي. 

وفي صـدام إيطـالي، يواجـه، الأربعاء، إي 
نابـولي عـى ملعـب  سي ميـان نظـره 
"سـان سـرو" بمدينة ميانو، ويستضيف 
ريـال مدريد حامـل اللقب نادي تشـيلسي 
"سـانتياغو  ملعـب  عـى  الإنجليـزي 
برنابيـو" في العاصمـة الإسـبانية مدريـد. 

كسر عظم بين مان سيتي وبايرن
يتطلـع مانشسـر سـيتي بقيـادة الإسـباني 
بيـب جوارديولا للوصـول إلى منصة التتويج 
السـاوي،  النـادي  تاريـخ  في  مـرة  لأول 
بايـرن ميونيـخ  عندمـا يسـتضيف نظـره 

بقيـادة مدربـه الجديـد تومـاس توخيـل. 
وتعـد المواجهـة من أقـوى مباريـات دور 

ربـع النهـائي، نظـراً إلى قـوة الناديـن 
وامتاكهـا لاعبـن نجومًا عى مسـتوى 

الأوروبية. القـارة 
المجموعـة  سـيتي  مانشسـر  تصـدّر 
نقطـة،   14 برصيـد  بجـدارة  السـابعة 
ولعب سـت مباريـات، فاز بأربـع وتعادل 
باثنتـن ولم يهُـزم في البطولـة، وأقـى 

نـادي لايبزيـج في دور الــ16.
ويحتـل السـيتي حاليـًا المركـز الثاني في 
الـدوري الإنجليزي برصيـد 64 نقطة من 
28 مبـاراة، فـاز في 20 مواجهة، وتعادل 

بأربعـة لقاءات وخـر مثلها.
مـن جهته، البافـاري العنيـد اعتى صدارة 
المجموعـة الثالثـة برصيـد 18 نقطة، وهو 

الفريـق الوحيـد في المسـابقة الـذي حقق 
العامـة الكاملـة، مـن خـال فوزه بسـت 
مباريات خاضها في الـدور الأول، وأقى 

باريس سـان جرمـان في دور الـ16.
ويحتـل بايـرن ميونيـخ صـدارة الدوري 
 26 مـن  نقطـة   55 برصيـد  الألمـاني 
وتعـادل  لقـاء   16 في  فـاز  مواجهـة، 

ثاثـة.  وخـر  بسـبعة 

بنفيكا وفك "لعنة جوتمان" أمام إنتر
البرتغـالي  بنفيـكا  نـادي  يسـتقبل 
ضيفـه إنر ميـان الإيطـالي في ملعب 
وهـو  لشـبونة،  بالعاصمـة  "النـور" 
يحـاول بقيـادة الألماني رودجر شـميث 

البطولـة.  الوجـود في هـذه  إثبـات 
ويتطلـع بنفيـكا إلى التخلـص مـن لعنـة 
تـرك  حـن  جوتمـان،  الأسـبق  المـدرب 
النـادي عام 1963، وقال كلمته المشـهورة 
وهـو غاضـب، "بنفيـكا لـن يتُـوّج بـأي 
بطولـة أوروبيـة لمـدة 100 سـنة مقبلة".

المجموعـات  دور  مـن  بنفيـكا  تأهـل 
 14 الثامنـة برصيـد  متصـدرًا المجموعـة 
انتصـارات  أربعـة  مـن  جمعهـا  نقطـة، 
عـى  الــ16  دور  في  وفـاز  وتعادلـن، 

البلجيـي. بـروج  كلـوب 
ويحتـل بنفيـكا حاليـًا صـدارة الـدوري 
البرتغـالي الممتـاز برصيـد 71 نقطـة من 
26 مبـاراة، فـاز في 23 مواجهـة وتعادل 

مرتـن وخـر مبـاراة واحـدة فقط. 
تأهـل إنـر ميـان مـن دور المجموعـات 
بعـد مباريات قويـة أقى خالهـا نادي 
برشـلونة الإسـباني، وصعـد ثانيًـا بعـد 
بايـرن ميونيـخ، وجمـع عشر نقـاط بعد 
دور  وأقـى في  مباريـات،  لعـب سـت 

الــ16 نـادي بورتـو البرتغالي.
ويحتـل الإنـر المركـز الرابـع في الـدوري 
الإيطـالي برصيد 50 نقطـة، جمعها من 16 
فـوزاً وتعادلـن وعـشر خسـارات، ويبحث 
بقيادة المـدرب الإيطـالي سـيموني إنزاجي 

عـن اللقـب الرابـع في أبطـال أوروبا.

ميلان ونابولي في لقاء الإخوة 
الأعداء

"سـان  ملعـب  يشـهد  أن  المنتظـر  مـن 
الحـالي،  نيسـان  مـن   14 في  سـرو"، 
صدامًـا إيطاليًـا مـن العيـار الثقيـل بن 

نابـولي.  وضيفـه  ميـان 
وتـأتي القمـة بعـد هزيمـة غـر متوقعة 
داره  عقـر  المتصـدر في  نابـولي  تلقاهـا 
مـن ميـان بنتيجـة أربعـة أهـداف دون 
دوري  مـن  الــ28  الجولـة  لفائـدة  رد، 
"الكالتشـيو"، في 2 مـن نيسـان الحالي.

ويعتبر اللقـاء بمنزلة معركة بـن المدربنَ 
المهـزوم  الإيطاليَّـن لوتشـيانو سـباليتي 

مؤخـراً، وسـتيفانو بيـولي المنتصر.  
وتأهل ميـان مـن دور المجموعات كثاني 
المجموعـة الخامسـة برصيد عـشر نقاط، 
انتصـارات وتعـادل  جمعهـا مـن ثاثـة 
وخسـارتن، وفـاز في دور الــ16 عـى 

توتنهـام الإنجليـزي.
ويحتـل فريـق ميـان حاليًا المركـز الرابع 
في الـدوري بعـد 28 مبـاراة برصيـد 51 
نقطـة، فـاز في 15 مبـاراة وتعادل سـت 

مـرات وخـر سـبع مواجهات.  
تألقـه  يواصـل  نابـولي  فريـق  بـدوره، 
آينراخـت  البطولـة، وأقـى فريـق  في 
فرانكفـورت الألمـاني في دور الــ16، بعد 
متصـدرًا  المجموعـات  دور  مـن  تأهلـه 

نقطـة.  15 برصيـد  الأولى  المجموعـة 
الإيطـالي  الـدوري  نابـولي  ويتصـدّر 
برصيـد 71 نقطـة مـن 28 مواجهـة، فاز 
في 23 مبـاراة وتعـادل في اثنتن وخر 

لقـاءات. ثاثة 

الملكي يواجه تشيلسي في رحلة 
الدفاع عن لقبه 

بقيـادة  مدريـد  ريـال  فريـق  يواصـل 
رحلـة  أنشـيلوتي  كارلـو  الإيطـالي 
الحفـاظ عـى اللقب، عندما يسـتضيف، 
فريـق  الحـالي،  نيسـان  مـن   12 في 
"سـانتياغو  ملعـب  عـى  تشـيلسي 
برنابيـو"، راغبـًا بتحقيق اللقـب الـ15 

تاريخـه. في 
ويلعب تشـيلسي مهـزوزاً بعـد إقالة المدرب 
جراهـام بوتـر، في 2 مـن نيسـان الحالي، 
ولكـن في دوري الأبطـال لا مكان للتكهنات 

وتوقـع النتائج المسـبقة لأي فريق.
تأهـل ريـال مدريـد إلى هـذا الـدور بعد 
الإنجليـزي في دور  ليفربـول  أن أقـى 
الــ16، وتأهـل مـن دور المجموعـات في 
برصيـد  السادسـة،  المجموعـة  صـدارة 
13 نقطـة جمعهـا مـن أربعـة انتصارات 

وتعـادل وخسـارة.
ويحتـل الريـال المركز الثـاني في الدوري 
 27 مـن  نقطـة   59 برصيـد  الإسـباني 
مباراة، فـاز في 18 منها وتعـادل بخمس 

أربعًا. وخـر 
بـدوره، تأهـل فريـق البلـوز لهـذا الدور 
دورتمونـد  بوروسـيا  تخطـى  أن  بعـد 
أول  وتأهـل  الــ16،  دور  في  الألمـاني 
13 نقطـة  مجموعتـه الخامسـة برصيـد 
جمعهـا مـن أربعـة انتصـارات وتعـادل 

وخسـارة.
ويحتـل البلـوز المركـز الــ11 في جدول 
 38 الـدوري الإنجليـزي برصيـد  ترتيـب 
عـشر  في  فـاز  مبـاراة،   28 مـن  نقطـة 
مباريـات وتعادل في ثمـانٍ وخر عشًرا.

اسطنبول تنتظر
في دور نصـف النهـائي، يلتقـي الفائـز 
وتشـيلسي  مدريـد  ريـال  مبـاراة  مـن 
ضـد الفائـز مـن لقـاء البايرن والسـيتي، 
ويلعـب الفائز مـن مباراة ميـان ونابولي 

ضـد الفائـز مـن لقـاء الإنـر وبنفيكا.
ويقام نهـائي دوري أبطال أوروبا لموسـم 
2023 عـى ملعـب "أتاتـورك" الأولمبـي 

اسـطنبول. مدينة  في 
دوري  نهـائي  إقامـة  المقـرر  مـن  وكان 
في   2021  2020- لموسـم  الأبطـال 
فـروس  تداعيـات  أن  إلا  اسـطنبول، 
"كورونـا المسـتجد" )كوفيد- 19( تسـببت 
في  بورتـو  مدينـة  إلى  النهـائي  بنقـل 

ل. لبرتغـا ا
وأسُـند تنظيـم نهـائي 2022 إلى اسـتاد 
سـانت  بمدينـة  "كريستوفسـي" 
بطرسـبرج الروسـية، لكنه تغر بعد غزو 
روسـيا لأوكرانيـا إلى اسـتاد "فرنسـا".

وعى مستوى الأرقام، ينفرد نادي ريال 
مدريد بصدارة قائمة دوري أبطال أوروبا 

برصيد 14 لقبًا، يليه بالمركز الثاني إي 
سي ميان الإيطالي بسبعة ألقاب، وفي 
المركز الثالث بستة ألقاب كل من بايرن 

ميونيخ وليفربول الإنجليزي.

رياضة

معارك "ذات الأذنين" 
في ربع نهائي أبطال أوروبا 

دينيـس  الإيطـالي  القـدم  كـرة  لاعـب  يعتـر 
كوراتولـو )19 عامًـا( موهبة هجوميـة واعدة في 
فريـق إنـر ميـان، وأحـد الاعبـن الذيـن تعـوّل 
عليهـم إدارة النيراتزوري وجاهيره في المسـتقبل.

ينتظـر كوراتولـو فرصتـه للظهور بشـكل أكر في 
هجـوم النـادي الإيطـالي المتخـم بالنجـوم في هذا 
المركـز، أمثـال روميلو لوكاكـو ولاوتـارو مارتينيز 

وإديـن دجيكو. كوريا  وخواكـن 
يمتلـك ابـن أكاديميـة إنـر ميـان مهـارات فنيـة 
عاليـة تخوّلـه أن يكـون مهاجـاً شـاماً، وتمكّنه 
مختلفـة،  كـرات  مـن  الأهـداف  اقتنـاص  مـن 
فريـق  مـن  إنزاجـي  سـيموني  المـدرب  واختـاره 
الشـباب لإكال تشـكيلته في ترين الأول 2022.

وحـضر الاعـب عـلى دكة احتيـاط النـادي في 11 
لدقائـق معـدودة في عـدد  بديـاً  مبـاراة، ودخـل 
منهـا، لكنه تـرك تصـورًا وانطباعًا لـدى الجاهير 
بأنـه سـاح جاهـز ينتظـر فرصتـه ليباغـت دفاع 

الخصوم. وشـباك 
الشـباب،  وظهـرت مهـارات كوراتولـو في فريـق 
أبرزهـا سرعته في الجـري والقدرة عـلى المزاحمة، 
وكسـب الكـرات الهوائيـة، إذ يبلـغ طـول الاعـب 

1.79 مـر.
ويتطلـع جمهـور النيراتـزوري لأن يظهـر الاعـب 
الشـخصية  وقـوة  الثقـة  ويكسـب  أكـر،  بشـكل 
بشـكل أكـر، مـن خـال مـا تبقـى مـن مباريات 

في عمـر الـدوري، ويبلـغ عددهـا عـرًا.

ويحتـل الإنـر المركـز الرابـع في الـدوري الإيطالي 
برصيـد 50 نقطـة، جمعهـا من 16 فـوزًا وتعادلن 

خسـارات. وعر 
تـدرج المهاجـم كوراتولـو مـع فـرق المنتخبـات 

العمريـة في نـادي إنـر ميـان، ومـع بدايـات 
النـادي، وانضـم إلى  2018، تخـرج في أكاديميـة 
فريـق الشـباب تحـت 19 عامًـا في تريـن الثاني 

.2021
وظهر لأول مـرة في دوري الدرجة الأولى للشـباب 
تحـت 19 عامًـا )بيرمافـيرا 1( في تريـن الثـاني 
وسـبعة  عامًـا   17 حينهـا  عمـره  وكان   ،2021

أشـهر و25 يومًـا.
وظهـر المهاجـم الشـاب مـع فـرق إنـر ميـان 
باختـاف الفئـات العمريـة في 79 مبـاراة، لعـب 
خالهـا 4332 دقيقـة، وسـجل 26 هدفًـا وصنـع 

هدفـن.
وشـارك كوراتولـو مـع منتخـب إيطاليـا تحت 17 
عامًـا، وظهـر معـه في 11 مبـاراة، سـجل خالها 
هدفًـا واحـدًا، ولعـب مـع منتخـب تحـت 16 عامًا 

مبـاراة واحـدة فقط. 
ولـد دينيـس كوراتولو بمدينة كومو شـالي 
2004، ويحمـل  نيسـان  3 مـن  إيطاليـا في 
وتبلـغ  اليمنـى،  بالقـدم  ويلعـب   ،42 الرقـم 
وفـق  يـورو،  ألـف   200 السـوقية  قيمتـه 
لإحصائيـات   "FotMob" وموقـع  تطبيـق 

والفـرق. الاعبـن 

كوراتولو.. 
موهبة إيطالية تنتظر فرصتها 

في هجوم إنتر ميلان

)CNN/AFP/Getty Images( 2022 لاعبو ريال مدريد يحتفلون بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخ الفريق  - 29 من أيار



صفوان قسّام

صرح مخـرع الهواتـف الاسـلكية منـذ مدة 
يشـاهد  مـرة  كل  في  بالصدمـة  يشـعر  أنـه 
فيهـا طفـاً يعـر الشـارع دون حـذر، وهـو 
يحـدق في هاتفـه النقال! ربمـا كان تصريحه 
هـذا يلخـص لسـان حـال كل من أسـهموا في 
ابتـكار وتطويـر أجهـزة كان هدفهـا خدمـة 
البريـة وراحتهـا، ولكنهـا ككل الاخراعات 

البريـة كانـت ذات آثـار سـلبية عليهـم.
ذكيـة،  أجهـزة  النقالـة  الهواتـف  وصـارت 
ولم تعـد تقتـصر عـلى الهاتـف كجهـاز، فقد 
أصبحـت عامـل جـذب في المضمـون وبرامج 
التشـغيل والميـزات والألعـاب، وباتـت واحـدة 
مـن الملهيـات إلى حـد الإدمـان، وكلنـا نلمس 
هـذه الظاهرة التـي نعانيها أفـرادًا وجاعات، 

في المنـزل والشـارع والعمـل.
أفرادهـا  يجلـس  بأسرهـا  عائلـة  نجـد 
ثـم  تواصـل،  دون  لهواتفهـم  مستسـلمن 
نجـد الأم شـاكية مـن انحنـاء ظهـر أولادهـا 
بصرهـم  وضعـف  الاجتاعـي  وانعزالهـم 
فـرط  نتيجـة  الهـزال  أو  البدانـة  ومشـكات 
جلوسـهم عـلى هواتفهـم الذكيـة! وهـي من 
ويلتهـوا  ليصمتـوا  الهاتـف  تعطيهـم  كانـت 

مشـاغلها. لتنهـي  عنهـا 
لكـنّ للأمـر بعـدًا أكر وأخطـر يتجـاوز قدرة 
المجتمـع على اسـتيعابه، فعـلى سـبيل المثال، 
كان مـن المعروف سـابقًا أن عاقـة كالصداقة 
تنشـأ وتسـتمر وتنتهـي في الحيـاة الواقعية، 
ومـع وجود مواقـع التواصـل صـار للصداقة 
بُعد آخـر، وهو الحيـاة الافراضيـة، وأضافت 

أشـكالًا جديـدة للصداقة: 
الشـكل الأول: النمـط التقليـدي وهـو صداقة 
في  وانتهـت  واسـتمرت  الواقـع  في  نشـأت 

الواقـع.
الواقـع  في  بـدأت  صداقـة  الثـاني:  الشـكل 
الواقـع والحيـاة الافراضيـة  واسـتمرت في 

عليهـا. وانتهـت 
واسـتمرت  نشـأت  صداقـة  الثالـث:  الشـكل 

افراضيًـا. وانتهـت 
افراضيًـا  نشـأت  صداقـة  الرابـع:  الشـكل 
الواقـع والحيـاة الافراضيـة  واسـتمرت في 

عليهـا.  وانتهـت 
الاجتاعيـة  للعاقـات  أن  المعـروف  ومـن 
التعـارف،  هـي:  عمومًـا  مراحـل  خمـس 
البنـاء، الاسـتمرار، التدهـور، الانتهـاء، علـاً 
أن مرحلـة التدهـور ليسـت مرحلـة موجودة 
في كل العاقـات، فقـد تنتهـي العاقـة بموت 
أحـد طرفيهـا فجـأة، دون مـرور بالتدهـور، 
تفـضي  أن  بالـضرروة  ليسـت  أيضًـا  وهـي 
لانتهـاء، فقد تحُل المشـكات وتعـود العاقة 
يجـب  التعـارف  أن  إلى  إضافـة  لاسـتمرار، 
العاقـة  طـوال  متزامنـة  مرحلـة  يكـون  أن 
نفسـها، ففـي كل موقـف يتعـرف الطرفـان 
إلى بعضهـا أكـر حتى بعـد انتهـاء العاقة. 
وأيضًـا فـإن البنـاء قـد يتغـير بعـد فـرة من 
مرحلـة  في  المـرور  أو  بالعاقـة،  الاسـتمرار 
التدهـور، فقـد تبـدأ كزمالـة وتبُنى عـلى هذا 
الأسـاس، ثـم تتطـور لتصبـح صداقـة وتبُنى 

عـلى هـذا الأسـاس، وتتطـور لحـب وارتباط 
وأيضًـا تبُنـى عليه، وقـد تمر بالتدهـور فيعاد 

النظـر بالبنـاء كلـه وهكـذا.
المشـكلة في العاقـات الاجتاعية على مواقع 
التواصـل الاجتاعـي، أنهـا عاقـات بالعموم 
ولا  الآخـر،  عـن  الأمثـل  الشـكل  لنـا  تظُهـر 
تعكـس الصـورة الحقيقية عنـا، وبالتالي فإن 
مرحلـة التعـارف تبقـى في مرحلـة الانضج 
عليهـا،  العاقـات  تبُنـى  التـي  والاواقعيـة، 
فنحـن دائمـًا مبتسـمون وسـعداء وناجحون 
عـلى "إنسـتجرام"، ونحـن مثاليـون في مـا 
ننـره على "فيسـبوك" ونتحـاور برقي دون 
غضـب، وننتقـي أفضـل الخيـارات لنتابعهـا 
على مواقـع أخرى، وهـو ما يظهرنـا بصورة 

كأشـخاص. جميلة 
برامـج  وبسـبب  فعـاً  فإنـه  وللمفارقـة، 
التصويـر التي تضيـف معالجة للصـور نظهر 
بشـكل رائـع، مـا يدفع الآخـر للتعلـق والأمل 
والانجـذاب، وعند اكتشـاف حقيقـة أننا بر 
وطبيعتنـا هي ذاتهـا، تأتي الصدمـة على قدر 
الأمل، ويكـون التدهـور والانتهاء مؤلمـًا جدًا، 
وقـد يشـكّل عقـدًا ومشـكات في العاقـات 
بـه  نمـر  مـا  نسـتوعب  لم  إن  الاجتاعيـة 

ونـدرب مرونتنـا النفسـية عليـه.
التواصـل  مواقـع  عـلى  المجتمـع  في  الأمـر 
الاجتاعي نفسـه كأفراد، شـاهدنا كيف تهب 
الصفحـات الشـخصية والعامـة والمجموعات 
في  وخصوصًـا  عـام،  أمـر  حصـول  عنـد 
مجتمعنـا. سـابقًا كانـت النخبـة المثقفـة هي 
مـن تملـك ميـزة الكتابـة والتعبـير والظهور 
على وسـائل الإعـام، واليوم صـارت الأدوات 
في متنـاول الجميع، وتسـاوى مـن يعلم ومن 
لا يعلـم في إمكانيـة الوصـول، وهنـاك بـدأت 
تظهـر المشـكات الاجتاعيـة على السـطح، 
كلهـا دون اسـتثناء، ومـع طريقـة المعالجـة 
والاعلميـة،  والامنهجيـة  الامنطقيـة 
تفاقمـت هـذه المشـكات، وصـارت الحلـول 
عـلى  فعـل  ردود  تفـرخ  باتـت  بـل  أصعـب، 
طريقـة المعالجـة، وتخلـق مشـكات مركّبـة 

ومعقّـدة عـلى المشـكلة الأم. 
عندما نجـد موضوعًا على سـبيل المثال يتناول 
عاقـة الأكريـة بالأقليـة، فإننـا ناحـظ أن 
خلفيـة الكاتـب أو الكاتبة في عـاج الموضوع 
تتدخـل هنـا، فاليمينـي عمومًـا يتبنـى عاقة 
للأكريـة  إضافيـة  ميـزات  أو  هيمنـة  فيهـا 
على حسـاب الأقليـة، واليسـاري يرفض هذه 
العاقـة القائمـة عـلى الامسـاواة المطلقـة، 
النقـاش  مـن  حالـة  نجـد  التعليقـات  وفي 
المتشـظي والمبعـر والامنهجـي، الـذي يتبـع 
والوعـي  والـذكاء  والتعليـم  للخلفيـة  أيضًـا 
والعمـر والجنـس والعـرق والديـن والمذهـب 

والقـرب  الاقتصـادي  والمسـتوى  والعمـل 
مـن السـلطة والسـكن والمنطقـة والعشـيرة، 
رأي  في  تؤثـر  التـي  العوامـل  مـن  وغيرهـا 
عمومًـا  يفـضي  الـذي  التعليـق،  يكتـب  مـن 
لكثـير من الإسـاءة والسـباب أحيانـًا، وتناول 
بـال،  عـلى  تخطـر  لا  زوايـا  مـن  الموضـوع 
وليـس بالـضرورة أن تكـون كلهـا صحيحـة 
تكـون  فقـد  مبنيـة عـلى منطـق علمـي،  أو 
تحليات شـخصية سـطحية، وقد تكـون رأي 

عـالم نقـاً أو تأليفًـا.
والمشـكلة أن هـؤلاء الكتّـاب العارفـن أقليـة 
يهاجمونهـم  الذيـن  العـوام،  جهـل  أمـام 
يوصفـون  فقـد  احرامهـم،  مـن  ويقللـون 
)الأخـيرة  والعلانيـن  والملحديـن  بالكفـار 
ليسـت شـتيمة إلا عنـد مـن يجهلهـا(، وقـد 
و"الدواعـش"...  بالمتطرفـن  يوصفـون 
وهؤلاء هـم من وصفهـم جال الخاشـقجي 
بـ"الذبـاب الإلكـروني"، هم أكـر جرأة على 
الشاشـات  وراء  يتخفـون  لأنهـم  المهاجمـة، 
ولا يواجهـون، ولأنهـم غـير معروفـن، فهم 

يتحدثـون بثقـة عاليـة.
ومـن الأمـور التـي تزيـد مـن هـذه المشـكلة، 
الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  خوارزميـة 
عـلى  إقبـالًا  الموقـع  وجـد  فكلـا  نفسـها، 
المنشـور زاد مـن مسـاحة نـره، والمؤسـف 
حقًا أن العوام ليسـوا بمقيـاس لما يجب نره، 
فقـد تكـون فتـاة ذات مظهـر لافـت ولديهـا 
كثـير مـن المتابعـن المعجبن بمظهرهـا، هي 
مـن تقـوم بنـر رأي شـخصي، ربمـا يكون 
أقـل مـن عـادي وربمـا خاطـئ أيضًـا، لكـن 
الجمهـور المتابـع لها والمأخوذ بسـحرها يقدم 
لهـا "الدعـم النفـسي المبنـي عـلى الافتتان"، 
ويتفاعـل مـع منشـورها، فيزيد "فيسـبوك" 
من انتشـاره ويتبنـاه كثـيرون، ولأن القاعدة 
في علـم النفـس الاجتاعـي تقول، إنـه كلا 
الـرأي وسـمعته مـن أكـر مـن  زاد انتشـار 
مصـدر صـار حقيقـة، يصبـح رأيهـا الخاطئ 
صحيحًـا، والجمهـور سـيتبناه ويهاجـم مـن 

. قشه ينا
ذا  النفـسي  الألم  أن  إلى  نشـير  أن  يبقـى 
الانعـكاس الاجتاعي الحاصل بـن الأصدقاء 
والمعـارف عـلى مواقـع التواصـل الاجتاعية 
هـو ألم مضاعـف في الواقـع، إذ إن الخافـات 
في العاقـات الاجتاعيـة التـي تحصـل على 
كل  أن  يظـن  الشـخص  تجعـل  المواقـع  تلـك 
فيشـعر  الإهانـة،  يتلقـى  وهـو  رأوه  النـاس 
بخـزي مضاعف، وأنه مفضـوح، ولأن الكتابة 
لا تنقـل المقصـود تمامًا، يكـون رد الفعل على 
أرض الواقـع أضعـاف ما هـو عليه لـو حصل 
الخـاف وجهًـا لوجـه، وغالبًـا سـيتم عاجه 

لـو كان كذلـك، والعكـس بالعكـس.

جريدة أسبوعية
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نغمة جديدة، يعزفها اليوم مؤيدون للرئيس 
الراحل صدام حسن، عراقيون، يؤازرهم ثوار 
سوريون يعشقونه، ويرونه بطاً، ويزعمون 

أنه، لو لم يُسقطه الأمريكيون، لوجدته الآن 
على وشك تحرير القدس، والصاة في مسجدها 

الأقصى، بينا جيوشه الجرارة جاهزة لتحرير 
الجولان، ومن ثم الانطاق لتحرير بقية الأراضي 

المحتلة، بالدور. 
النغمة المعزوفة، الآن، هي: أنت سوري، وصدام 
عراقي، فا عاقتك به؟ وكيف تسمح لنفسك 

أن تنتقد دكتاتوريته، وسياسته الهوجاء التي 
كلّفت العراق تريليونات من الدولارات، وماين 

من القتلى، عدا عن آلام مئات الألوف من معتقي 
الرأي العراقين الذين كانت طبقات الأرض 

وحدها تسمع أنينهم، ونحيبهم؟ 
النغمة، مبدئيًا، ظريفة، ومقبولة، وأنا ياما 

ألححت على أن تنشغل كل دولة من دول هذه 
المنطقة بمشكاتها، وهمومها، ورويت، مراراً، 

قصة الرئيس التونسي الأسبق، الحبيب بورقيبة، 
مع معمر القذافي الذي شارك، ذات مرة، بالعيد 

الوطني التونسي، وراح يخطب مشيدًا بالأمة 
العربية العظيمة، والماين من الجاهير العربية 

الكادحة، والسير في طريق الوحدة العربية، 
ورفع رايتها خفاقة، من المحيط إلى الخليج، 

فقال له بورقيبة، وهو يبتسم إشفاقًا عليه: يا 
أخ معمر، أرجوك، تخلَّ عن هذه الأوهام التي لا 

طائل من ورائها، وانشغل ببلدك، وشعبك! 
ولكن اهتامي، أنا السوري، بشخصية صدام 

حسن، في هذه الأيام من سنة 2023، لم يأتِ من 
فراغ، فحيثا تلفت، وأنا أتابع أخبار السورين 

في تركيا، وأوروبا، وأمريكا، أجدهم يرفعون 
الافتات التي تدعو إلى إسقاط الدكتاتور القاتل 

بشار الأسد، ويحملون، في الوقت ذاته، صور 
الدكتاتور القاتل صدام حسن، حتى إنني 

تخيلت سيناريو، لا بد أنه تكرر في أكر من 
مدينة أوروبية، وهو أن يمر مواطنان من أهل 

البلد الأوروبي، ألمانيا مثاً، بجوار هذه المظاهرة، 
فيسأل أحدها الآخر )بالألمانية(: شو في ما 
في يابي؟ فيقول له إن السورين يريدون أن 

يسقطوا رجاً اسمه بشار الأسد، ويعيّنوا مكانه 
آخر، اسمه صدام حسن! 

ولعلمك، يا حبيبي، أن الأجانب عمومًا، والألمان 
خصوصًا، ذكاؤهم محدود، وفهمهم بطيء، 
ومعاقهم كبير إلى درجة أن الواحد منهم، 

عندما يُسأل سؤالًا، وهو في الشارع، لا يجيب 
عنه فوراً، بل يمد يده إلى جيبه، ويُخرج الموبايل، 

الـ"handy"، ويدخل إلى "جوجل"، ويسأله عن 
مواصفات الرئيس الذي يريد السورين تنصيبه 

مكان بشار الأسد، وبعد قليل يرفع نظارته، 
ويعرك عينيه، معتقدًا أنه لم يستوعب النتيجة، 

أو أن "جوجل" نفسه ضحك عليه، إذ أعطاه أن 
ا، لا يحق له أن  صدام حسن، أولًا، ليس سوريً

ا، وثانيًا، عاطيكم عمره منذ  يكون رئيسًا لسوريً
20 سنة!

الشخص الذي يرفع صورة صدام حسن في 
مظاهرة سورية تُقام في مدينة أوروبية، 

يوقعنا، نحن الاجئن في تلك الدول، بمشكلة 
عويصة، وهي أن أهل هذه الدولة، الألمان فرضًا، 

لا يعرفون اللغة العربية، ونحن السورين لا 
نعرف من الألمانية أكر من بضع جمل تفيدنا في 
الراء، ومراجعة "الجوب سنر"، وأخذ موعد عند 

الطبيب، فكيف سنستطيع إفهامهم أن بعض 
ثوارنا يحبون دكتاتوراً، ويرفضون دكتاتوراً آخر، 

بالاستناد إلى دينه، ومذهبه؟   

ثوارنا والمهيب 
صدام حسين 

كيف تضخم مواقع التواصل 
الاجتماعي مشكلاتنا


